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 المقدمة

  

الحمد $ رب العالمين والص�ة والس�م على سيدنا محمد وعلى سائر ا�نبياء 
  : والرسل والتابعين لھم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 

1س�مية على وجھه الصحيح ، وجب أن نفھم فإذا أردنا أن نعرف جوھر الدعوة ا   
(( ، فإن المادة التي اشتق منھا لفظ )) ا1س�م (( أو5 المعنى الحقيقي الذي يحمله لفظ 

ا�من : وتفيد ھذه المادة في معناه ا�صلي . س�مة –س�م  –سلم : ھي )) ا1س�م 
ا لفظ ا1س�م المشتق منھا وأم. والطمأنينة والصلح والسكون والس�مة والنجاة والتحية 

وعلى ھذا يكون تعريف . ا5نقياد وا5ذعان والخضوع والطاعة : يفيد في معناه الخاص 
، )) ا5نقياد وا5ستس�م والخضوع $ رب العالمين : (( ا1س�م في ا1صط�ح القرآني 
ين أمر عام �ن الخضوع القسرى $ رب العالم)) اختياريا (( بشرط أن يكون ھذا الخضوع 

لجميع المخلوقات فكل مخلوق خاضع $ ولسننه ، في وجوده وبقائه وفنائه ، وا1نسان 
  . كغيره من المخلوقات في ھذا الخضوع القسري الكوني 

وأما الخضوع ا5ختياري $ رب العالمين فھذا ھو جوھر ا1س�م ، وعليه يترتب 
بلى من : (( قوله تعالى في القرآن الكريم وإلى ھذا المعنى الخاص يشير . العقاب والثواب 

ير دين أفغ: (( وقوله . }  ١١٢ - البقرة  {)) أسلم وجھه $ وھو محسن فله أجره عند ربه 
: وقوله أيضا . }  ٨٣ –آل عمران { ......)) G يبغون وله أسلم من في السموات وا�رض

إذ قال (( و}  ١٢٥ –النساء {  .... ))ومن أحسن دينا ممن أسلم وجھه $ وھو محسن (( 
  .}١٣١ –البقرة { )) له ربه أسلم قال أسلمت $ رب العالمين 
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النظام ا1لھي الذي أرسل G سبحانه وتعالى ، به )) : ا1س�م (( فالمراد بدين 
وكان . ا�نبياء والرسل في مختلف ا�زمنة وا�مكنة ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور 

لى ألسنة رسل G ام مدويا على الدوام ، يدعو الناس إلى الحق والصدق والعدل ، عھذا النظ
ھرون في الوقت المناسب ، ليعلنوا للناس واجب ا1نسان نحو نفسه ونحو الذين كانوا يظ

وكان كل منھم صورة مجسمة للكمال الروحي الذي يحتاج إليه أھل زمانه ، ورسو5 . خالقه 
. طھرھم ويزكيھم ويأخذ بأيديھم إلى أوج ا1ص�ح والكمال ا1نساني إلى قومه وأمته ، لي

ومنھم من جاء برسالة . ومنھم من جاء برسالة محلية موجھة لقوم وفي محيط خاص 
وكانت رسالة محمد بن . عالمية 5 تقتصر على شعب أو أمة بل ھدفھا ھداية الناس جميعا 

: (( في سائر بقاع ا�رض ، بدليل نص القرآن  عبد G صلى G عليه وسلم للناس جميعا ،

وكانت رسالته أيضا . }  ١٥٨ –ا5عراف { )) قل يا أيھا الناس إني رسول G إليكم جميعا 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم : (( أكمل الرسا5ت وخاتمتھا بدليل نص القرآن كذلك 

كد ھذه اPية إتمام النعمة وإكمال وتؤ. }٣ –المائدة { )) نعمتي ورضيت لكم ا1س�م دينا 
  . }  ١٩ –آل عمران { )) إن الدين عند G ا1س�م (( الدين فھو ا1س�م 

وأن الدعوة ا1س�مية في جوھرھا دعوة الرسل من قبل ، وقد اكتملت حلقات      
في جوھرھا  ھذه الدعوة بخاتم ا�نبياء والرسل محمد بن عبد G صلى G عله وسلم ، وھي

شرع لكم من : (( ويقول القرآن الكريم. ھم الس�م دعوة نوح وإبراھيم وموسى وعيسى علي
وعيسى أن أقيموا  وموسى الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراھيم

ومحور ھذه الدعوة عبادة G وعدم الشرك . }  ١٣ –الشورى { )) الدين و5 تتفرقوا فيه 
قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء : (( ه وعدم اتخاذ أرباب من دونه ، إذ يعلن القرآن ب

أربابا من دون G فإن بعضا بيننا وبينكم أ5 نعبد إG 5 و5 نشرك به شيئا و5 يتخذ بعضنا 
استقر أيضا  وببعثته. }  ٦٣ –آل عمرا ن { )) . تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون 

  . لھذه الدعوة كما اكتملت أسبابھا ووسائلھا ومناھجھا  لتشريعا

وكان أساس الدعوة ا1س�مية في جميع مراحلھا ا5ستقامة الكاملة ، وعدم اتباع      
$ تعالى لق في العمل والسلوك ، وا1خ�ص ا�ھواء في أي حال من ا�حوال ، والعدل المط

ه وتعالى بھا نبيه ورسوله محمد بن عبد G صلى وطلب رضاه وحده ، كما أمر G سبحان
فلذلك فادع واستقم كما أمرت و5 تتبع أھوائھم وقل آمنت بما أنزل G )) : G عليه وسلم 

من كتاب وأمرت �عدل بينكم G ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 5 حجة بيننا وبينكم ، 
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وادع إلى ربك إنك لعلي : ((وقال أيضا }  ١٥ –شورى ال{ )) G يجمع بيننا وإليه مصير 
: وأما منھاجھا فكان البصيرة ، كما أشار إليه قوله تعالى . }  ٦٧ –الحج { )) ھدى مستقيم 

  . }  ١٠٨ –يوسف { )) قل ھذه سبيلي ادعو إلى G على بصيرة أنا ومن اتبعني (( 

. أحسن تبليغ وأكمله )) ا1س�م ( (وقد بلغ رسول G صلى G عليه وسلم ھذا      

ثابتة في الوقام بالدعوة إلى ا1س�م بالمناھج والوسائل وا�ساليب التي أوحى بھا G إليه ، و
فإن منھجه ھو ا�صل والمرجع لجميع الدعاة في سائر ا�زمنة . القرآن والسنة النبوية 

ي لتبليغ دعوة ا1س�م إلى الناس �صول المنھج المحمدوھذا الكتاب بيان موجز . �مكنة وا
. ب نفسه داعيا إلى G تبارك وتعالى ومبلغا لرسالته وعسى أن يكون نبراسا لكل من ينص. 

  . وG المستعان و5 حول و5 قوة إ5 با$ العلي العظيم 

  

  محي الدين ا�لوائي  \د                                                      
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  ورة الدعوة إلى Gضر

إن � تعالى أرسل رسوله محمدا صلى � عليه وسلم إلى الناس جميعا برسالة باقية إلى يوم القيامة 
ومقصدھا ھداية البشر إلى طريق السعادة في الحياة الدنيا والحياة اQخرة التي ھي خير وأبقى فيقول . 

قل يا أيھا الناس إني رسول � إليكم جميعا : (( عوة ا'س&م القرآن معلنا ھاتين الميزتين اللتين تمتاز بھا د
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى (( ثم يقول )) وما أرسلناك إL رحمة للعالمين (( و)) 

  . }  ١ –إبراھيم { )) النور بإذن ربھم إلى صراط العزيز الحميد 

الرسالة وتحمل أصحابه ھذه المھمة بعده وقاموا بأدائھا وقد بلغ الرسول عليه الص&ة والس&م ھذه 
وإذا كانت ھذه الدعوة خالدة وشاملة للبشرية كلھا ف& بد من دعاة يبلغونھا إلى أھل ا+رض . خير قيام 

وھذه المھمة ملقاة على  .جميعا في مختلف ا+زمنة وا+مكنة ليھدوھم بھا ويخرجوھم من الظلمات إلى النور
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون : (( وإليه يشير القرآن الكريم . مين بصفة فردية وجماعية ق المسلتعوا

فكان L بد للمسلمين من النھوض من بعد الرسول عليه )) . شھداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھيدا 
  . سالته إليھم بعد نبيھم الص&ة والس&م بتبليغ دعوة ا'س&م +نھم شھداء � على الناس جميعا ومبلغوا ر

: ويشير القرآن إلى مكانة الدعوة والدعاة وعظيم أجرھم وجزيل ثوابھم عند � سبحانه وتعالى 

أما أجر . }  ٣٣ –فصلت { )) ومن أحسن قوL ممن دعا إلى � وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ((
جر مثل ا+من دعا إلى ھدى كان له من : (( وسلم  الداعي فعند � عظيم فقال رسول � صلى � عليه

لعلي : ديث آخر أن النبي صلى � عليه وسلم قال حوفي )) . أجور من تبعه L ينقص ذلك من أجوره شيئا 
  )) . فو� +ن يھدي � بك رج& واحدا خير لك من حمر النعم (( رضي � عنه 

ھ&ك والفتنة عن المسلمين أنفسھم +ن نتائج الفساد والشر وL بد من استمرار الدعوة أيضا لدفع ال
حينما تعم في بلد أو مجتمع ف& تصيب ا+شرار والمفسدين فقط بل تتعدى إلى الجميع ، وإليه يشير قوله 

. } ٢٥ -:ا+نفال { )) واتقوا فتنة L تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن � شديد العقاب : (( تعالى 

أي )) يقروا المنكر بين أظھرھم فيعمھم العذاب  أمر � المؤمنين أL((  عنھما ال ابن عباس رضي �وق
صفات الم&زمة لعباده الومن ناحية أخرى أشار � تعالى في القرآن  الكريم إلى . يصيب الصالح والطالح 

الذين إن مكناھم في ا+رض أقاموا  : ((الذين يمكنھم في ا+رض ويمنحھم القدرة والملك والعزة إذ قال 
وإقامة . } ٤١ –الحج { )) ا بالمعروف ونھوا عن المنكر وY عاقبة ا+مور والص&ة وآتوا الزكاة وأمر

الص&ة وإيتاء الزكاة والدعوة إلى � أي ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر بجميع أنواعه من الشرك 
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راضية ومرضية وحياة مطمئنة  حياةوا ات عباد � عز وجل لكي يعيشوالبدع والموبقات كلھا ، من أھم صف
  . ومتمكنة على وجه ا+رض كما أنھا من الع&مات البارزة لنھضة ا+مة وحيويتھا وخيريتھا بين ا+مم 

إذا كانت دعوة إلى � تعالى وظيفة ا+نبياء والرسل في جميع ا+زمنة وا+مكنة وأول ما يدخل في  
إلى � ھو دعوة الناس إلى عبادته وحده والبراءة من الشرك بأنواعه ثم ا+مر بكل معروف والنھي الدعوة 

عن كل منكر ف& بد من استمرار ھذه الوظيفة على وجه ا+رض ما دامت الوثنية والشرك والجاھلية 
عمال الفاسدة والخرافات موجودة في البشر فما بالنا في العصور التي L يزال الشرك والعبادة وا+وثان وا+

منتشرة في شتى الب&د مثل يومنا ھذا ؟ فالدعوة ضرورة ملحة في كل عصر وفي كل مكان حسب ظروفه 
ومتطلباته ، فإذا كان الكفر والشرك في أية بقعة من ا+رض يؤثر عاج& أو آج& على بقاع ا+خرى ف& بد 

  . حماية ا+ماكن ا+خرى من التعدي إليھا نه أوL ثم حة ذلك المرض في مكاعلى الدعاة أن يعملوا على مكاف

فأمر . وأن الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل من طبيعة الدنيا منذ خلقھا إلى يوم القيامة 
واتقوا فتنة L : (( مؤمنين أL يقروا المنكر بين أظھرھم ودفع الھ&ك والعذاب عن المسلمين قال تعالى ال� 

وفي حديث مسلم أنه . }  ٢٥ –ا+نفال { )) لذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن � شديد العقاب تصيبن ا
وما )) . إذا كثر الخبث نعم : (( ھلك وفينا الصالحون ؟ قال يا رسول � أن:  عليه وسلم سئل النبي صلى �

ل والظروف وفي كل وقت بصرف دامت المنكرات منتشرة في الب&د يجب استمرار الدعوة في جميع ا+حوا
{ )) وما على الرسلول إL الب&غ المبين : (( وقال تعالى مبينا ھدف الدعوة . النظر عن مدى استجابة الناس 

حاد ا+مة أولى أن L يكلف بغير التبليغ غير مكلف إL بالتبليغ فغيره من آفإذا كان الرسول . }  ٥٤ –النور 
يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر وأن اLستجابة والھداية بيد � تعالى +ن المسلم مطالب ومكلف بأن 

وحده وليس في يد ا'نسان كائنا من كان كما أشارت إليه اQية الكريمة مخاطبة الرسول ا+عظم صلى � 
رسول وأما الھداية المنسوبة إلى ال)) . إنك L تھدي من أحببت ولكن � يھدي من يشاء : (( عليه وسلم 

فھم . دعوة فھي للرسل ولسائر الدعاة ت فھي ھداية التبليغ والبيان والعليه الص&ة والس&م في بعض اQيا
  )) .وإنك لتھدي إلى صراط مستقيم: (( المكلفون بھا كما قال تعالى لرسوله الكريم صلى � عليه وسلم 

وL سيما عند تفشى الفساد في ا+رض  دعوة إلى � أحسن ا+قوال في ميزان � تعالىالا كانت ذإ
في وظيفته ب& كلل وL ملل وL فتور +ن يستمرفإن الداعي إلى �  –من اQيات السابقة  كما ھو واضح –

. من الخلق أجرا على دعوته وL ماL وL جاھا  والوعظ وا'رشاد ف& يطلب من أحد التبيينوواجبه الب&غ 

في المجتمعات البشرية التي تفشى فيھا الجاھلية والخرافات والبدع والض&ل وأن نشر الدعوة ا'س&مية 
واجب على كل مسلم حسب استطاعته بعلمه وفكره وسلطانه  ق وانحراف الحياة اLجتماعيةوانح&ل ا+خ&

. ة محكمة يحتاج إلى جھود جبارة ودراسة وخط ونشر الدعوة ا'س&مية في مثل ھذه المجتمعات. وماله 

وتتعدد فئات  شتد ضرورة ھذه الدعوة كلما تزداد الحاجة إليھا وتتسع دائرتھا وتكثر مجاLت الفسادوت
  . الفتنة والض&ل في مختلف البلدان  الض&ل فتتنوع حركات
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. والحقيقة أن الدعوة إلى الخير والنھي عن الشر من ضرورات مصالح العباد والب&د         

شريعة ية في اتباع ومصلحة ا'نسان الحقيق. ا+ديان وبعث ا+نبياء والرسل ولتحقيق ھذه المصالح جاءت 
نية ، يوالتحسأالمصالح الضرورية والحاجية والكمالية : � في خلقه وأن مصالح العباد ھي ث&ثة أنواع ھي 

ياة الدنيا وقد شرع ا'س&م من ا+حكام ما يحقق ھذه المصالح ويحفظھا فيتحقق للناس سعادتھم في ھذه الح
وأن مصالح الحياة الدنيا في الحقيقة ليست مطلوبة لذاتھا وإنما ھي وسيلة لمصالح اQخرة . والحياة اQخرة 

رة ظر العق&ء بل وھذا ھو مقتضى الفطقدم على الصغرى في نظر ا'س&م وفي نالمصلحة الكبرى ت+ن 
قتة ومنقطعة غير منقطعة بينما سعادة الدنيا مؤمة السليمة فاQخرة خير وأبقى فإن سعادة اQخرة ولذائذھا دائ

وأية نسبة بين سعادة مقدرة بعمر ا'نسان القصير المتناھي، وسعادة . قطعا فھي L تتجاوز عمر ا'نسان 
اQخرة الدائمة لمدة غير متناھية ؟ وباختصار أن الدعوة إلى الحق وظيفة رسول � وا+مة شريكة لرسولھا 

ومن ھنا يتبين مدى . ين ت المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدة وھي أيضا من أخص صفافي وظيفة الدعو
  .   ضرورة الدعوة والدعاة لھداية الجنس البشري 
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  الدعوة إلى G واجب على كل مسلم ومسلمة

لناس ومن أجلھا بعثھم � سبحانه وتعالى إلى ا. إن الدعوة إلى � تعالى ھي وظيفة رسل � جميعا 
والداعي ا+ول ، بعد أن أنعم � على البشرية باكمال سلسلة ا+ديان وإتمام . في مختلف ا+زمنة وا+مكنة 

حلقات الرساLت ببعثة خاتم ا+نبياء والرسل محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم ونزول القرآن الكريم 
ف& بسعادتى الدارين ، ھو الرسول الكريم محمد دستورا كام& وشام& لجميع مجاLت الحياة البشرية ومتك

  : ويقول القرآن الكريم مبينا مھمة الرسول صلى � عليه وسلم في تبليغ الدعوة . صلى � عليه وسلم 

{ )) يا أيھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى � بإذنه وسراجا منيرا ((  -  ١

  .}  ٤٥-ا+حزاب 

  . }  ٦٧ –سورة الحج { )) وادع إلى ربك إنك لعلى ھدى مستقيم ( ( - ٢

قل ھذه سبيلي ادعو إلى � على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان � وما أنا من المشركين ((  -  ٣
  . }  ١٠٨ –يوسف {)) 

عالى ، ويتضح بج&ء من اQيات القرآنية التالية أن كل مسلم ومسلمة مكلف بواجب الدعوة إلى � ت
وبھذه الوظيفة أكرم � تعالى ا+مة المحمدية وشرفھا إذ أشركھا مع . كل في دائرة استطاعته ومجاله 

رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه كما ھو واضح من اQية السابقة ، وكما ھو صريح في اQيات الكثيرة 
  : ومنھا قوله تعالى . ا+خرى في القرآن الحكيم 

  : وقوله تعالى أيضا )) . أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر كنتم خير (( 

 –التوبة { )) والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر (( 

٧١  {  

 ويستفاد من ھاتين اQيتين أن ھذه ا+مة خير ا+مم وأن خيرية ھذه ا+مة مرتبطة بقيامھا بوظيفة

ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر وھي وظيفة الرسل جميعا ويستفاذ منھا أيضا أن الدعوة إلى الخير 
 لى � قد تؤدى بصورة فردية وقدوالدعوة إ. والنھي عن الشر من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات 
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: الحديث الصحيح أما الوجوب الفردي فكل بحسب دائرته واستطاعته كما ثبت في. تؤدى بصورة جماعية 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع (( قال رسول � صلى � عليه وسلم 
وأما القيام بالدعوة إلى ا'س&م فيكون ضروريا بصورة ] . رواه مسلم )) [ فبقلبه وذلك أضعف ا'يمان 

الة ا'س&م في المجتمعات غير ا'س&مية وفي الب&د جماعية وبطريقة منظمة ومستمرة إذا أريد نشر رس
التي لم تصل إليھا دعوة ا'س&م مطلقا ففي مثل ھذه الظروف يجب أن تبذل جھود كبيرة ومنظمة وL يكفي 

ويدل على ھذا ا+داء . ما يقوم به المسلم بصفته فردا مسلما كما L يكفي جھود مبعثرة لبعض ا+فراد 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون : (( مھمة التبشير با'س&م قوله تعالى الجماعي المتفرغ ل

  . }  ١٠٤ –آل عمران { )) وينھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون 

وأما الكلمات الث&ث ا+ولى من ھذه اQ ية الكريمة فتوضح مقاصد الدعوة والدعاة المشار إليھا في 
تعني )) أمة (( تعني المسلمين بصفة عامة و)) منكم (( وكلمة . ھذه اQية اQيات المذكورة سابقا وفي 

وھذه . جماعة منھم متخصصة ومتفرغة للدعوة إلى � وھداية البشرية كلھا إلى حظيرة رسالة ا'س&م 
العملية فرض كفاية أي إذا قامت بھا جماعة سقط التكليف عن الباقين ، فإن لم يفعل المسلمون ذلك أثم 

الدعوة الى � بمعنى ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه ھو  وأن واجب. الجميع 
فردي يجب أن يقوم به كل فرد مسلم ذكر وأنثى كما جعله � تعالى من أخص أوصاف المؤمنين  واجب

  . والمؤمنات 

� تعالى حسب قدرته إما في دائرة  وL يتخلص مسلم ذكرا كان أو أنثى من واجب الدعوة إلى 
الكفر والبدع والواجب الفردي أو في دائرة الفرض الكفائي ، L سيما في الزمان الذي تفشى فيه الشرك 

ويجب أن نتذكر أيضا أنه يجب على . والخرافات في المجتمعات القريبة والبعيدة والب&د المجاورة والنائية 
الواجب الفردي والفرض الكفائي أن يعاونوا الجماعة المتصدية للدعوة إلى المسلمين بعد الخروج من عھدة 

� تعالى بكل الوسائل الممكنة ليتحقق المقصود من قيام ھذه الجماعة من تبليغ دعوة ا'س&م وإقامة دين � 
ونوا على ا'ثم وا وتعاونوا على البر والتقوى وL تعا: (( ويقول � سبحانه وتعالى . تعالى وإع&ء كلمته 

وقد . }  ٤٠-الحج { )) ولينصرن � من ينصره إن � لقوي عزيز (( ويقول . }   ٢ –المائدة { )) لعدوان 
يتشبث البعض بشبھة كبرى ، وھي أن ا'نسان ما دام صالحا في نفسه يتخلص من واجب الدعوة إلى � 

ومنشأ ھذه الشبھة عند البعض ھو التوھم بأن قوله .  ويتقاعس من مھمة ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر
 –المائدة { )) يتم ديا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم L يضركم من ضل إذا اھت: (( تعالى في القرآن الكريم 

وتزول ھذه الشبھة بالفھم الصحيح لسياق اQية . ، يعفيه من تكليف الدعوة ما دام ھو في نفسه مھتديا }  ١٠٥
إن ھذا الوھم تسرب إلى البعض في زمن أبي بكر الصديق رضي � عنه فخطب في . ى اLھتداء ومعن

عليكم (( يا أيھا الناس إنكم تقرؤون ھذه اQية الكريمة وتضعونھا في غير موضعھا ، : (( الناس وقال 
إن الناس إذا (( ول وإني سمعت رسول � صلى � عليه وسلم يق)) أنفسكم L يضركم من ضل إذا اھتديتم 

] . نيل المرام من تفسير آيات ا+حكام )) [ رأوا الظالم فلما يأخذوا على يديه يوشك أن يعمھم � بعقاب 

إن اLھتداء )) : (( يتم داذا اھت((ويقول شيخ ا'س&م ابن تيمية في معرض الك&م عن قوله تعالى في اQية 
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لم بما يجب عليه من أمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، كما قام بغيره إنما يتم بأداء الواجب ، فإذا قام المس
  ] . الحسبة Lبن تيمية )) [ من الواجبات لم يضره ض&ل الضال 

والشبھة ا+خرى التي يتشبث بھا بعض المتقاعسين عن مھمة الدعوة وا+مر بالمعروف والنھي عن 
فيتعلل بأن القيام بمھمة )) L يكلف � نفسا إL وسعھا ( (المنكر ، ھي الفھم السقيم لمعنى اQية الكريمة 

ھذا الزمان الذي انتشر الباطل في ا+رض واشتدت  ه تعبا ومشفقة وارھاقا وخاصة فيالدعوة تسبب ل
كريمة تعفيه من تكليف تحديات أعداء الدعوة ا'س&مية فيبرر قعوده عن الدعوة متوھما أن ھذه اQية ال

والحقيقة أن التعب الذي يناله في أداء ھذا التكليف يسير وبسيط إذا قام به . يستطيع تحملھا L الدعوة +نه 
كمة بح نصيحة وھل يتعب إنسان إذا تحدث بكلمة طيبة يأمر بھا إنسانا بالمعروف ويسدي. بحكمة ونظام 

عرض ا'س&م على ة حسنة Qخر؟ وھل ھناك تعب L يطاق إذا قام بتعليم جاھل أمور ا'س&م ؟ أو وموعظ
كافر لم يسمع به ؟ وھل ھذا التعب أكثر وأشد من التعب الذي يناله في سعيه للظفر بمآرب الدنيا التافھة 
كربح في التجارة وكسب في الصناعة أو الزراعة ؟ وفي الوقت نفسه يجب على كل مسلم مخلص أن يتذكر 

ين في خدمة الدعوة ح وسائر الدعاة المجاھدتاريخ أصحاب رسول � صلى � عليه وسلم والسلف الصال
Qية وL يتعلل بھذه ا.  ونشر دينه وإص&ح ا+مة ھا في سبيل الدعوة إلى �وعباء التي تحملا'س&مية وا+

Lوإذا عرف المسلم عظمة ھذه الوظيفة . ضعاف النفوس وقصار النظر  ويتقاعس عن وظيفة الدعوة إ
نه وتعالى ف& يستكثر الجھد البسيط الذي يبذله في سبيل الدعوة إلى � ونشر وجزالة ثوابھا عند � سبحا

  . محاسن ا'س&م وتعليم الناس مكارم ا+خ&ق 
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  المنھج المحمدي لتبليغ الدعوة

إن الدعوة إلى � تعالى ھي وظيفة رسل � جميعا والداعي ا+ول بعد أنعم � عز وجل على : قلنا 
إكمال سلسلة الرساLت ا'لھية وإنزال القرآن الكريم على خاتم ا+نبياء والرسل ھو محمد بن عبد ا'نسانية ب

نھجه ھو المنھج القويم الذي يجب أن � صلى � عليه وسلم وھو إمام الدعاة وقدوتھم في ھذه الوظيفة وم
وظيفة الدعوة إلى � تعالى  أن ا+صل فيو. ب نفسه لھذه المھمة الكبرى يسلكه كل فرد أو جماعة ، ينص

يا أيھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذيرا : (( وقال � تعالى . ھو الرسول الكريم صلى � عليه وسلم 
  )) . وادع إلى ربك إنك لعلي ھدى مستقيم : ((وقال أيضا )) وسراجا منيرا  وداعيا إلى � بإذنه

. س&مية وشرفھا بإشراكھا مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه وأن � تعالى قد أكرم ا+مة ا'

وقال مشيرا إلى ھذا التشريف )) . قل ھذه سبيلي أدعو إلى � على بصيرة أنا ومن اتبعني : (( وقال تعالى 
اء ويحتاج الداعي المسلم في أد)) كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر : (( 

مھمته ووظيفته التي ھي في ا+صل وظيفة رسل � إلى اتباع منھج أشرف ا+نبياء والرسل وإمام الدعاة 
ويجب عليه أن يتخذه قدوة في كل خطوة يخطوھا في ھذا المضمار . محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم 

  )) . لقد كان لكم في رسول � أسوة حسنة : (( وقال تعالى . 

الدعوة كلھا وأن النھج أمور يرة إمام الدعاة في الداعي الواعي المخلص أن يتأسى بس وعلى
والخروج عن ھذا النھج الصحيح في . الصحيح في وسائل الدعوة وأساليبھا ھوالمستقى من النھج المحمدي 

وبالتالي سلف الصالح اليلة خروج عن ا'رشاد ا'لھي وانحراف عن السنة النبوية وسيرة وسالوا+سلوب 
ؤدي غالبا إلى لحوق وفض& عن ذلك فإن الخروج عن النھج الصحيح ي .بلوغ الغاية وعدميؤدي إلى الفشل 

كالذي يقيم البناء على أسس غير سليمة أو بمواد  ب& طائلين في مجال الدعوة وضياع الجھود ا+ذى بالعامل
وإن ھذه النتائج تقع حتما وإن كان . نيهامه على ساكاحتمال انھد ير صالحة فإن بناءه إلى الزوال معغ

  . الداعي حسن النية ، +ن النتائج في الدنيا تترتب على أسبابھا ومقدماتھا بصرف النظر عن نيات أصحابھا 

النھج المحمدي الصحيح وبه يلتفت إليه  وعلى سبيل المثال ، فإن الدعوة باللين وحسن الخلق ھو
لغلظة والشدة خروج عن ا+سلوب المحمدي وبه ينفض عنه الناس وأن استخدام ا. الناس ويألفون به 

داعي قد ارتكب الأن ھذا وجدير بالذكر أيضا . صا في عمله وينفرونه مھما كان محقا في دعوته ومخل
مخالفة أحكام الدين في أمور الدعوة وتنفير الناس عن الدعوة : بخروجه على النھج الصحيح معصيتين 

مرسلين محمد بن عبد � الله أن يعلم يقينا أنه ليس بأحسن حاL من إمام الدعاة أشرف وينبغي . ا'س&مية 
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فبما رحمة من � لنت لھم ولو كنت فظا غليظ القلب : (( صلى � عليه وسلم الذي خاطبه � تعالى بقوله 
  . لقد صدق � العزيز الحكيم )) Lنفضوا من حولك 
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  المحمدي ضرورة ا5لتزام بالمنھج

  في جميع مراحل الدعوة

إن اLستمساك بالنھج الصحيح ضروري لكل داعية وLزم له وواجب عليه +ن ا'س&م يقضي به ، 
والواجب على المسلم أن يتمسك بما يقضي به الدين ، كما أن التزام ھذا النھج الصحيح يقرب من الغاية 

اھج فإنه خطأ ويبعد عن الغاية وL يوصل إلى ويوصل إلى المراد ولو بعد حين بخ&ف غيره من المن
  . المطلوب 

وL عن نتيجة عمله من حيث بلوغ الغاية والوصول مطلوب منه لم يكن مسئفإذا قام الداعي بما ھو 
ما عليه من واجب ؟ وإذا تبين  إلى المراد والحساب إنما يكون على مشروعية عمل ا'نسان وھل أدى كل

بوعي وإدراك لم يكن له أن يخرج على النھج الصحيح بحجة صعوبته أو طوله أو ھذا ا+مر وفھمه الداعي 
عدم قبول الناس له أو تعج& من الداعي لبلوغ الغاية أو انسياقا وراء عاطفة نبيلة دينية حسنة ورغبة صادقة 

والعواطف وفي الشھادة في سبيل � ، +ن الخطأ L يصير صوابا بالنيات الحسنة . في العمل والجھاد 
النبيلة ويكفي لنا دلي& على أن الدعوة ا'س&مية ما سارت وراء رغبات المتحمسين وعواطف الصادقين 

وصلح . أن اصبروا : يه وسلم المتعجلين ، فالقتال ما شرع في مكة ، وكان جواب النبي صلى � عل
يمانھم واستعدادھم للقتال ية لم تتسع له صدور كثير من المسلمين بالرغم من صدقھم وعمق إالحديب

ول&ستشھاد ولكن اتسع له صدر رسول � صلى � عليه وسلم +ن المسألة ليست مسألة استعداد للموت 
وصدق في ھذا اLستعداد وإنما المسألة ھي لزوم السير على النھج الصحيح فھو وحده الموصل إلى المراد 

  . القرآن واصفا ذلك الصلح بالفتح المبين ولھذا نزل . وبلوغ الغاية على الوجه المطلوب 

ويجب على الداعي أن L يتأثر بالعواطف والحماس بدون النظر السديد في اختيار اLساليب 
وإن الحماس والعاطفة والرغبة في العمل يجب أن . والوسائل السليمة في ضوء المصادر الصحيحة القويمة 

سلوب الصحيح واLبتعاد ح ، L أن يوجه ذلك للتشكيك في ا+يوجه ذلك كله لتحقيق وتنفيذ ا+سلوب الصحي
  .السليمة والجدل العقيم والمناظرات الجافة التي L تؤدي إلى نتائج نافعة ومثمرة  عن الوسائل
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  ا5لتزام بالنھج الصحيح سھولة

من مصادره إن الفھم الدقيق الجيد لمعاني النھج الصحيح يسھل اLلتزام به ويعين على استقائه    
ويستفاد من اQيات الكريمة العديدة التي خاطب � تعالى به خاتم رسلھم سيدنا محمد صلى � . الحقيقة 

عليه وسلم من أمور الدعوة إليه ، ما يعين كل داعية على معرفة المنھاج الصحيح للدعوة التزود من معانيھا 
وقال تعالى في سيرة . ء بمنھج رسل � في الدعوة إليه ويؤكد القرآن الكريم لزوم اLقتدا. ما يثبت فؤاده 

ما كان حديثا يفترى ولكن . +ولى ا+لبابلقد كان في قصصھم عبرة : (( المرسلين في أمور الدعوة إلى � 
: وقال أيضا }  ١١١ –يوسف { )) . تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وھدى ورحمة لقوم يؤمنون 

  . }  ٩٠ -ا+نعام  { )) ھدى � فبھداھم اقتده أولئك الذين (( 

وفي السيرة النبوية المطھرة أسوة حسنة للدعاة في جميع ا+زمنة وا+مكنة والبيئات وفي كل 
المجتمعات والمستويات ، ولمعالجة مختلف ا+حداث والظروف التي يواجھونھا في شتى مراحل الدعوة 

فما من حالة يكون فيھا .  عليه وسلم مر بمختلف الظروف وعالجھا وأن الرسول الكريم صلى �. وأحوالھا 
الداعي ، أو أحداث تواجھه ، إL ويوجد منھا الحل الصحيح والموقف السليم الذي يجب أن يقفه إذا ما فقه 

  . معاني السيرة النبوية 

ن ظروف وأحوال وكان من حكمة � العزيز الحكيم ولطفه أن جعل رسوله الكريم يمر بما مر به م
حتى يعرف الدعاة المسلمون كيف يتصرفون وكيف يسلكون في أمور الدعوة في مختلف الظروف 
وا+حوال اقتداء بسيرة رسول � صلى � عليه وسلم وكانت السيرة النبوية والتوجيھات النبوية الكريمة 

لة ، وما ألھم رسوله في ھذا المجال ، ف& تطبيقات عملية لما أمر � به رسوله في أمور الدعوة وتبليغ الرسا
وكان السلف الصالح من الصحابة . يجوز للداعي أن يغفل عن سيرة النبي الكريم صلى � عليه وسلم 

الكرام والتابعين لھم بإحسان ، أعلم من غيرھم بمراد الشارع وفقه الدعوة ففي سيرتھم أيضا سوابق مھمة 
  . دعاة في أمور الدعوة يستفيد منھا ال

النھج المحمدي وحضورھا  يإن اLلتزام بالمنھج الصحيح في الدعوة يقتضى أن يحيط الداعي بمعان
ثم عليه أن يطبق ما فھمه من ھذه . في ذھنه بحيث تصدر أفعاله وأقواله ومعام&ته بموجبھا بسھولة ويسر 

عندما تختلط ھذه الجزئيات و. المعاني على الجزئيات التي يباشرھا أو يوجھھا وھي كثيرة ومتنوعة 
  . ببعضھا ويصعب التمييز فيما بينھما L بد له من كفاءة وقدرة على حسن التصرف ودقة التطبيق 

فھو يواجه اصناف من الناس ، جاھلين بالحق أ و  –في كل زمان ومكان  –أما الداعية       
وشھواتھا بدون تفكر وتدبر أو ملحدين متمردين عليه أو نافرين منه أو غافلين عنه ومقبلين على الدنيا 

با+ديان ومنكرين � تعالى أو مشركين به حيث يؤمنون بوجود الخالق ولكن L يؤمنون بوحدانيته با+لوھية 
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واستحقاقه وحده بالعبادة ، وھناك أيضا أناس من المؤمنين المسلمين ولكن الخرافات والعقائد الفاسدة والبدع 
وانحرفوا عن طريق ا'س&م الصحيح ، في التطبيق العملي لتعاليم ا'س&م ،  الدينيةتسربت إلى حياتھم قد 

وLبد له من كفاءة وقدرة على حسن التصرف في وضع الخطة الم&ئمة وا+سلوب الصحيح لمواجھة صنف 
بن عبد  وكل ذلك في ضوء ما تعلمه من قدوة إمام الدعاة ا+مين محمد. المدعوين الذين يخاطبھم ويواجھھم 

وعليه أن يعلم أن المنھج المحمدي ھو الذي تخرج منه نجوم ھداة ودعاة أع&م . � صلى � عليه وسلم 
  )) . أصحابي كالنجوم بأيھم اقتديتم اھتديتم : ((نھتدي بھم كما حدثنا رسول � صلى � عليه وسلم عنھم 

يلجأ في أي طور من أطوار دعوته وأية فإن الداعي ا+مين رسول � صلى � عليه وسلم لم 
لى أسلوب التھديد والبطش وL إلى وسائل +مور ، امرحلة من مراحلھا ، مھما تشعبت الظروف وتعقدت ا

وإنما كان . قناع وبث الثقة في نفوسھم نحو ما يدعو إليه لذي يھيج الجمھور ويستثيره بدون االقوة والعنف ا
وقد واجه في دعوته في شتى . طبين في سكينة ووقار وحذر وھدوء أسلوب دعوته إب&غھا إلى المخا

الطغيان واLستبداد والعصبية الجاھلية أشد وأقسى مما يواجھه الدعاة والمراحل أنواعا من قوى الشر والظلم 
إن الظروف قد تغيرت وقد اشتدت مقاومة قوى الطغيان : في عصرنا ھذا ، فكيف ينبري أحد منھم ليقول 

معارضة عناصر الظلم والبطش ؟ ولكن أمين الدعوة رسول � صلى � عليه وسلم قد أدرك  وازدادت
أن تقوم وشاءت إرادة � تعالى . بتوجيه من ربه وبثاقب فكره مدى خطورة ا'قدام على العنف والتشدد 

ادع : (( ريم مرشدا وموجھا لنبيه الكالدعوة الى سبيله على اLقناع والحكمة والتعليم والسلم فقال � تعالى 
بدأ النبي صلى � عليه وسلم مھمة )) . إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

 Lبإب&غھا إلى من يطمئن إليه من نفوس صافية وقوية من أقاربه وعشيرته بدون إع&ن و Lالدعوة أو
ا قلي& ھم الذين دخلوا في ا'س&م في ھذه المرحلة غير أنھا ظھور وضجة إع&مية وإع&نية فبالرغم أن عدد

الداعي وقلة عالية ا'يمان قوية التفكير استطاعت أن تقرع أسماع القوم وتحملھم على التحدث عن الدعوة 
وكيف كان منھجه في ھذه المرحلة ؟ وما ھي . وتھيئة النفوس المؤمنة للبحث عن أصول الدعوة الجديد ة

  .ي يجب على الداعية المسلم أن يستوعبھا من أسوة إمام الدعاة ؟ الدروس الت

، دعا )) وأنذر عشيرتك ا+قربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين : (( إذ نزل قوله تعالى 
النبي صلى � عليه وسلم عشيرته ا+قربين من بني ھاشم ل&جتماع به فجمعھم حول مائدة واحدة ثم قال لھم 

. الرائد L يكذب أھله ، و� لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم إن : (( 

و� الذي L إله إL ھو لتموتن كما . و� الذي L إله إL ھو إني لرسول � إليكم خاصة ، وإلى الناس كافة 
نھا ا'حسان إحسانا وبالسوء سوءا ، وازون بولتج. يقظون ولتحاسبن بما تعملون تنامون ، ولتبعثن كما تست

الذي كان خصما عنيدا لرسول � ) أبا لھب ( ، فتكلم القوم ك&ما لينا ما عدا عمه )) لجنة أبدا أو لنار أبدا 
ة جھرية فبدأ يلتقى بالناس لى مرحلة واسعقلت الدعوة من المرحلة المحدودة اثم انت. صلى � عليه وسلم 

يدخل عليھم في منازلھم ويدعوھم إلى التوحيد وترك عبادة ا+صنام التي L تنفع وL تضر رقات وفي الط
وL تملك من الحق شيئا ، فاستوعب بذلك بيوت مكة وما حولھا ولم يخل بيت من العلم بالدعوة الجديدة ولم 

  . يخل مجلس من الحديث عن محمد صلى � عليه وسلم ودعوته ورسالته 
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ول � صلى � عليه وسلم إلى اجتماع عام ومؤتمر شامل فقد وقف صلى � عليه ھكذا أعدھم رس
وسلم على الصفا ونادى أھل مكة وقريش جميعا فأسرعوا إليه ومن لم يستطع أرسل رسوL ليقف على 

& أرأيتم لو أخبرتكم أن خي: (( الخبر فقال رسول � صلى � عليه وسلم وھو فوق الصفا بصوت مرتفع 
نني نذير فإ: (( نعم ، ما جربنا عليك كذبا قط، قال : ا قالو)) بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ 

تبت : (( ألھذا جمعتنا ؟ وأنزل � تعالى في شأنه ! تبا لك : فقال أبو لھب عمه )) لكم بين يدي عذاب شديد 
ن في حرارة وفي غليان عن ھذا الحديث الكبير ولكن القوم انصرفوا وھم يتحدثو)) . يدا أبي لھب وتب 

  . والنبأ العظيم 

وبعد أن دخلت الدعوة المرحلة العلنية ، أخذ الرسول � صلى � عليه وسلم يتابع تبليغ الناس 
دعوته بالذھاب إلى ا+سواق والمعارض التي تقام في ا+سواق الشھيرة بمكة وحواليھا ويعرض نفسه على 

وفي أحد ا+ماكن العامة التقى بستة نفر . إلى التوحيد وترك عبادة ا+وثان وا+خ&ق الفاسدة  الناس ويدعوھم
من ا+وس من مدينة يثرب وعرض عليھم ا'س&م وقرِأ عليھم بعض آيات من القرآن فعرفوا أنه الرسول 

ا جاء الموعد حضر إليه اثنا فلم. وواعدوه على المقابلة في موسم الحج من العام القادم . الذي تنتظره اليھود 
عشر رج& من الخزرج فاسلموا وعاھدھم على أن L يشركوا باY شيئا وعلى السمع والطاعة Y ورسوله 

يغ الدعوة لصلى � عليه وسلم لتب وكان أول مبعوث ارسله الرسولوأرسل معھم مصعب بن عمير ، 
م إلى مدينة يثرب وأصبحت الدعوة ا'س&مية ووصل صوت ا'س&. ا'س&مية ، إلى خارج مكة المكرمة 

بدأت مرحلة أخرى ) المدينة المنورة (صلى � عليه وسلم إلى يثرب  وبانتقال الرسول. لناس فيھا حديث ا
جأ إلى أربعة أساليب نطاق عالمي فنرى الرسول الكريم يلللدعوة ا'س&مية فانطلقت من نطاق محلي إلى 

إرسال الدعاة إلى كل مكان مبشرين ومعلمين : &م ورسالته إلى الناس كافة ، أوL رئيسية لتبليغ دعوة ا'س
وعلى كافة المستويات حكاما وشعوبا فأرسل صلى � عليه وسلم وفودا تعلم القبائل وا+فراد في أنحاء 

لغفاري جزيرة العرب وكان من أع&م ھؤLء الدعاة ا'مام علي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وأبو ذر ا
وأن التوجيه العام الذي كان يتلقى كل منھم من الرسول ا+كرم صلى � . ومعاذ بن جبل رضي � عنھم 

واتخذوه شعارا لھم في أداء مھمتھم في جميع )) . بشروا وL تنفروا يسروا وL تعسروا : (( عليه وسلم ھو
والملوك وا+مراء بشأن دعوة ا'س&م مكاتبة الرؤساء : وثانيا . ا+مكنة والظروف وكل المستويات 

ومن ھذه الرسائل ، رسالته . وا'رسال إليھم رسائل يدعوھم فيھا إلى ا'س&م وبالتالي أقوامھم ورعاياھم 
التي بعثھا إلى كسرى ملك الفرس والمقوقس ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة والتي بعثھا إلى قيصر الروم 

محمد : ((  عليه وسلم خاتما خاصا من فضة يختم به رسائله وكان نقشه وقد اتخذ النبي صلى �. وغيرھم 
وكانت النتيجة الحتمية لھذا ا+سلوب وصول صوت ا'س&م إلى دول عظمى مجاورة )) . رسول � 

التحرك السريع : وثالثا . شعوب المجاورة الللجزيرة العربية وانتشار خبر ھذه الدعوة في أوساط ا+مم و
الجماھير والتجمعات المحلية والخارجية كما كان يخرج إلى ا+سواق والمعارض التجارية ليدعو للقاء 

وفي مقدمة ھذه التجمعات موسم الحج حيث يفد إليه . الجماھير إلى ا'س&م وليعرض نفسه ودعوته عليھم 
دينھم ويدعوھم إلى  الناس من أدنى الب&د وأقصاھا فيعرض على أولئك القادمين دعوته ويناقشھم في أمور

عقد اLجتماعات والمؤتمرات التي تضم قادة المسلمين وخاصتھم وعامتھم حتى يناقشوا : ورابعا . التوحيد 
وتتم ھذه اللقاءات يوميا وفي أوقات متفرقة من . أمور دينھم ودنياھم وشئون الدعوة في شتى المستويات 
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طاق أوسع كل أسبوع يوم الجمعة وأن من أركان الجمعة نھار وليل في مسجده بالمدينة المنورة كما تتم بن
الخطبتين ومن أھدافھما معالجة مشاكل الناس وقضاياھم ومن المسجد انطلقت أولى خطوات منظمة لتبليغ 

يفاد البعثات إلى كل مكان جمھور المسلمين ولقاءات الوفود وإالدعوة في التاريخ فقد كانت فيه اجتماعات 
وكان صلى � عليه وسلم كلما نزل . � صلى � عليه وسلم تدعو إلى ا'س&م  تحمل رسائل من رسول

أمر من السماء أو حدث أمر آخر يستوجب معرفة رأى في الدين يأمر بالص&ة جامعة ويصعد إلى المنبر 
كز إشعاع ھكذا علم رسول � صلى � عليه وسلم أھمية مكانة المساجد كمراو. ويحدث الناس بكل اLمور 

ير في موسم الحج مع القادمين من شتى أنحاء بأما اللقاء السنوي الك. فكري ونقطة انط&ق للدعوة ا'س&مية 
الب&د وعرض دعوته عليھم ومناقشتھم في شئونھا فكان أسلوبا نموذجا من ا+ساليب النبوية لتبليغ الدعوة 

  . إلى الناس 

ة التي يتعلم منھا الدعاة المنھج الصحيح والطريقة الصحيحة وفي ھذه ا+ساليب النبوية القدوة الحسن
وعلى ھذا المنھج النبوي سار الصحابة . لتبليغ الدعوة إلى كافة المستويات حكاما وشعوبا وأشرافا وأتباعا 

والتابعون والسلف الصالح، فكانوا ھداة ودعاة يفتحون القلوب قبل الب&د وينشرون ا+مل والطمأنينة في 
  . س ففتحت أمامھم أبواب اLمصار ودخل الناس في دين أفواجا فرحين ومستبشرين النفو
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  أركان الدعوة ا1س�مية

فھمنا من تعريف الدعوة أن المقصود بالدعوة ا'س&مية دعوة الناس إلى ا'س&م وإب&غ تعاليمه     
عوة ا'س&مية محمد بن عبد � صلى نشر مبادئه وأنظمته ، طبقا للمناھج واLساليب التي اتبعھا إمام الدو

� عليه وسلم وقد قام رسول � صلى � عليه وسلم بالدعوة إلى ا'س&م بالوسائل واLساليب والمناھج 
وھذه المناھج ثابتة في القرآن والسيرة النبوية . التي أوحى بھا � إليه وقد بلغ ا'س&م أحسن تبليغ وأكمله 

لى كل شخص عقد عزمه على النزول في ھذا الميدان أن يدري ويفھم المنھج النبوي في ويجب ع. الشريفة 
فھو إمام الدعاة وقدوتھم في كل ما يتصل بموضوع الدعوة ومناھجھا ووسائلھا . الدعوة إلى � ودينه 

  . وأساليبھا 

Qتية وتأكيدا لھذه القاعدة الھامة وتوضيحا لجوانبھا المختلفة دعنا نقرأ ونفھم اQيات القرآنية ا :  

منين وبشر المؤ.  جا منيراذيرا وداعيا إلى � بإذنه وسرايا أيھا النبي إنا أرسلنا شاھدا ومبشرا ون(( 
  . }  ٤٦،  ٤٥ –سورة ا+حزاب { )) بأن لھم من � فض& كبيرا 

  . }  ٢٧ –سورة سبأ { )) وما أرسلناك إL كافة للناس بشيرا ونذيرا (( 

  . }  ٦٧ –سورة المائدة { )) يھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أ(( 

  . }  ١٨ –سورة العنكبوت { و}  ٥٤ –سورة النور { )) وما على الرسول إL الب&غ المبين (( 

دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو أعلم بمن ا(( 
  . }  ١٢٥ –سورة النحل { )) المھتدين ضل عن سبيله وھو أعلم ب

  . }  ٨٧ –سورة القصص { )) وادع إلى ربك وL تكونن من المشركين (( 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت وL تتبع أھواءھم وقل آمنت بما أنزل � من كتاب وأمرت +عدل (( 
سورة { )) � يجمع بيننا وإليه المصير  بينكم � ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم L حجة بيننا وبينكم

  . }  ١٥ –الشورى 
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سورة الروم { )) وما أنت بھادي العمي عن ض&لتھم إن تسمع إL من يؤمن بآياتنا فھم مسلمون (( 
– ٥٢  { .  

يا أيھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته و� يعصمك من الناس (( 
L � ٦٧ –سورة المائدة { ))  يھدي القوم الكافرين إن  { .  

)) وأطيعوا � وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا الب&غ المبين (( 

  . }  ٩٢ –سورة المائدة {

  . }  ٤٨ –سورة الشورى { )) فإن أعرضوا فما أرسلناك عليھم حفيظا إن عليك إL الب&غ (( 

  . }  ١٠٥ –سورة ا'سراء { )) أرسلناك إL بشيرا ونذيرا وما (( 

}  ٥٦ –سورة الكھف { و}  ٤٨ –سورة ا+نعام { )) وما نرسل المرسلين إL مبشرين ومنذرين (( 

 .  

  . }  ٢٢ –سورة الغاشية { )) فذكر إنما أنت مذكر لست عليھم بمصيطر (( 

  . }  ١٠٨ –سورة يوسف { )) من اتبعني قل ھذه سبيلي أدعوا إلى � على بصيرة أنا و(( 

وأما الدعوة إلى � ودينه فھي وظيفة رسل � جميعا ، في جميع ا+زمنة وا+مكنة ومن أجلھا بعثھم 
فرسل )) ولقد بعثنا في كل أمة رسوL أن اعبدوا � واجتنبوا الطاغوت: (( � تعالى إلى الناس فقال تعالى 

ومن ناحية أخرى جعل القرآن الكريم الدعوة إلى � من أھم صفات المؤمنين . ى � � ھم أئمة الدعوة إل
وبعد أن أدخل أتباع محمد صلى � عليه وسلم جميعا في ھذه الوظيفة . وأمرھم بالقيام بھذه المھمة خير قيام 

جعل }  ١٠٨ –سف سورة يو{)) قل ھذه سبيلي أدعوا إلى � على بصيرة أنا ومن اتبعني: (( إذ قال 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف : (( الدعوة إلى � من أخص صفات ا+مة المحمدية فيقول 

  }  ١١٠ –سورة آل عمران { )) . وتنھون عن المنكر 

سورة { )) والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر (( 
  . }  ٧١ –التوبة 
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وقوله أيضا }  ٣ –سورة العصر { )) وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر : (( وقوله تعالى 
  . }  ٢ –سورة المائدة { )) وتعاونوا على البر والتقوى وL تعاونوا على ا'ثم والعدوان ((

وھذه اQيات القرآنية صريحة في أن الدعوة أي ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر واجب على كل 
كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ھريرة رضي � . م ومسلمة بصورة فردية بحسب مقدرته وظروفه مسل

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه (( قال رسول � صلى � عليه وسلم : قال . عنه 
  )) . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ا'يمان 

رواه ا'مام البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى � عليه وسلم وجاء في الحديث الشريف الذي 
  )) . غ العلم الشاھد الغائب لفليب: (( قال

وإلى جانب الواجب الفردي لكل مسلم ومسلمة أن يقوم بالدعوة إلى � وا+مر بالمعروف والنھي 
ة لھذا الشأن كلما كانت عن المنكر في دائرة استطاعته وتخصصه يجب أن تكون في ا+مة جماعة متفرغ

مھمة الدعوة جسيمة وأصبحت ا+قطار والمجتمعات في حاجة إلى نشر دعوة الحق فيھا وL تكفي الجھود 
ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون : (( الفردية وL جھود مبعثرة وL متفرقة وإليه يشير قوله تعالى 

وھذه اQية وكذلك اQيات التي ذكرناھا سابقا }  ١٥٤ –ان سورة آل عمر{ )) بالمعروف وينھون عن المنكر 
تدعوا إلى ضرورة وجود نظام تبشيري إس&مي على شكل جماعي ، ووجوب قيام منظمات لنشر الدعوة 

  . ا'س&مية وتبليغ مبادئ ا'س&م وتوجيه الجھود الجماعية لصالح البشرية جمعاء 

  :    مورن الدعوة ا'س&مية في خمسة أوفي ضوء ھذا التمھيد يمكن تلخيص اركا    

  

  موضوع الدعوة: الركن ا�ول 

عرفنا أن المراد بالدعوة ا'س&مية ھو تبليغ تعاليم ا'س&م ومبادئه إلى الناس ودعوتھم إلى       
نبياء اتباعھا ليفوزوا بسعادة الدنيا واQخرة وعرفنا أيضا أن ا'س&م ھو الدين الحق الذي دعا إليه جميع ا+

والرسل في جميع ا+زمنة وا+مكنة وكملت حلقاته وتمت شرائعه مع بعثة خاتم ا+نبياء والرسل محمد بن 
  : عبد � صلى � عليه وسلم كما ھو واضح من اQيات الصريحة اQتية 



- ٢٤  - 

 

لمن ومن يرغب عن ملة إبراھيم إL من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في اQخرة ((       
الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بھا إبراھيم بنيه ويعقوب يا بني إن � 

  . }  ١٣٣ – ١٣٠ –سورة البقرة { )) اصطفى لكم الدين ف& تموتن إلى وأنتم مسلمون 

ءھم العلم بغيا إن الدين عند � ا'س&م وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إL من بعد ما جا((       
  . }  ٩٩ –سورة آل عمران { )) بينھم ومن يكفر بآيات � فإن � سريع الحساب 

سورة آل { )) ومن يبتغ غير ا'س&م دينا فلن يقبل منه وھو في اQخرة من الخاسرين ((       
  . }  ٨٥-عمران 

 ٣ –سورة المائدة { )) م دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم ا'س&((      
 { .  

فموضوع الدعوة المنشود ھنا ھو ا'س&م الذي ھو النظام العام الشامل +مور حياة البشرية       
كلھا ، والذي جاء به خاتم ا+نبياء محمد صلى � عليه وسلم في القرآن الحكيم والسنة النبوية ، ويشمل ھذا 

ت وا+خ&ق والمعام&ت وكذلك يشمل أخبار ا+مم السابقة بالقدر ال&زم ل&تعاظ النظام أحكام العقيدة والعبادا
. عقاب وحدود وقصاص bجيال ال&حقة وما يترتب على اتباعه أو مخالفته من ثواب أو لواLعتبار 

L تبديل فأقم وجھك للدين حنيفا فطرة � التي فطر الناس عليھا : (( دين الفطرة لقوله تعالى فا'س&م ھو 
وقد بين الرسول صلى � عليه . }  ٣٠: الروم { )) لخلق � ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس L يعلمون 

عليھا ويقوم صرح الدعوة الدعوة ا'س&مية ، في حديث  ان أو القواعد الرئيسية التي يبنىوسلم ا+رك
صلى � عليه وسلم ليسمع الحاضرون صحيح حيث جاء جبريل عليه الس&م بھيئة رجل سأل رسول � 

ا'س&م أن : (( فقال صلى � عليه وسلم: قال فأخبرني عن ا'س&م : ويتعلموا دينھم ، جاء في ھذا الحديث 
تشھد أن L إله إL � وأن محمدا رسول � وتقيم الص&ة وتؤتي الزكاة وتصوم الرمضان  وتحج البيت إن 

   )) .استطعت إليه سبي& 

وعلى ھذا التعريف الذي ورد عن النبي صلى � عليه وسلم فأركان ا'س&م تقف على       
وفي ذروة ا'يمان شھادة أن L إله إL � . العمل الصالح : ا'يمان والثانية : قاعدتين رئيسيتين ا+ولى 

وھاتان القاعدتان . م والحج وشھادة أن محمدا رسول � وفي ذروة العمل الصالح الص&ة والزكاة والصيا
حال وعلى الداعية أن يبين ما يناسب . ب تتضمنان جميع ما جاء في الك&م عن ا'س&م بالتفصيل وا'سھا

ومن ھنا يتضح . ات التي طرأت على ذھنه ھالمدعو من جھة مدى حاجته وفھمه وس&مة فطرته ونوع الشب
في أجوبة الرسول صلى � عليه وسلم للذين سألوه عن لنا حكمة تنوع تعاريف ا'س&م بعبارات متنوعة 

وھذا النوع . نيا'س&م والمسلم وتعاليمه في مناسبات مختلفة وكذلك في تعاريف ا+ئمة والباحثين اLس&مي
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من اLخت&ف في ا+لفاظ في تعريف ا'س&م بشرط أن يكون مضمون التعريف صحيحا ومنطبقا على معنى 
وكذلك تعريف ا'س&م . ي وحدة مضمون التعاريف ودLلتھا على معنى ا'س&م ومقاصدها'س&م L يؤثر ف

ببعض صفاته ال&زمة له على أن يكون الغرض منه إبراز ناحية منه لضرورة مقتضى الحال الذي يقدره 
: آخر ا'س&م دين التوحيد وحينا : الداعية الخبير بثاقب فكره وطول تجاربه كأن يقول في تعريفه حينا

 .دين العدل: ا'س&م دين العلم وتارة أخرى ا'س&م 
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  من خصائص ھذه الدعوة

وإذا عرفنا أن موضوع الدعوة ا'س&مية التى نحن بصددھا ھو ا'س&م الذي أوحى � تعالى به 
لھادي لھم اLزمنة وا+مكنة ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور افي جميع الرسل جميعا وإلى ا+نبياء 

خالقھم ويسيروا في طريقه المستقيم ، ثم أكمل جوھر ھذا الدين وأتم أصوله  ىالحياة لكي ينالوا رضفي درب 
حلقات سلسلة النبوة بخاتم ا+نبياء محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم وأمره بتبليغه إلى الناس كافة  وختم

ى عنده والمطالب به وھو ا'س&م وھو دين � المرض ومجموع ما أنزله � عليه ھو القرآن والسنة. 
وإذا عرفنا ھذا كله فيجب على الداعية ، أوL . ا'نسان وعليه يكون الثواب والعقاب والسعادة في الدارين 

وقبل كل شيء أن يعلم بعض الخصائص التي يمتاز بھا ا'س&م عن غيره تميزا واضحا بارزا لكي يقدمه 
ويمكن لنا تقسيم ھذه . صيرة ويقين واقتناع فيقبلون عليه بشوق وشغف ورغبة إلى مدعويه على ب

  : فات ال&صقة به التي L تنفك عنهالخصائص إلى خمسة أمور من حيث الص

  :مصدر ا1س�م  - ١

دره رب يع الشرائع البشرية من حيث مصدره +ن مصيمتاز ا'س&م تميزا واضحا عن جم   
المناھج التي وردت في الدين ا'س&مي من � سبحانه وتعالى عن طريق الوحي وجميع ا+حكام و. البشر

أو بالمعنى دون اللفظ وھو ] ھو القرآن الكريم [ إلى رسوله الكريم صلى � عليه وسلم باللفظ والمعنى 
  –سورة النجم { )) وما ينطق عن الھوى إن ھو إL وحي يوحى : (( وإليه يشير القرآن بقوله . السنة النبوية 

٣ { .  

وأما ا+دلة القاطعة المعجزة الدالة على أن ا'س&م من عند � تعالى وأن كل آية في القرآن ھي من 
عند � وأن سنة الرسول الكريم صلى � عليه وسلم ھي ا+خرى بوحي منه تعالى واجبة اLتباع فنصوص 

  : القرآن التالية 

  . }  ٧٠ –النساء { )) ع � من يطع الرسول فقد أطا((  – ١

  . }  ٣٢ –آل عمران { )) . قل أطيعوا � والرسول فإن تولوا فإن � L يحب الكافرين ((  – ٢

  . }  ٧ –الحشر { )) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا ((  – ٣
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لھم الخيرة من أمرھم ومن وما كان لمؤمن وL مؤمنة إذا قضى � ورسوله أمرا أن يكون ((  – ٤
  }  ٣٦ –ا+حزاب { )) يعص � ورسوله فقد ضل ض&L مبينا 

{ )) ومن يطع الرسول يدخله جنات تجري من تحتھا ا+نھار ومن يتول يذبه عذابا أليما ((  – ٥

  . }  ١٧ –الفتح 

آل { )). فور رحيم قل إن كنتم تحبون � فاتبعوني يحببكم � ويغفر لكم ذنوبكم و� غ((  – ٦
  .}  ٦٢-عمران  

}  ٦٢ –النور { )) . فليحذر الذين يخالفون عن أمه أن تصيبھم فتنة أو يصيبھم عذاب أليم ((  – ٧

.  

ويترتب على كون مصدر ا'س&م ھو � تعالى كماله من كل النواحي وخلوه من كل أنوع النقص 
ان � سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته +ن صفات الصانع الحقيقي تظھر فيما يصنعه ولما ك

وصفاته وأفعاله ويستحيل في حقه خ&ف ذلك ، فإن أثر ھذا الكمال يظھر في شرعه من أحكام ومناھج 
وأن الخالق الحقيقي لcنسان ھو الذي يعرف جميع جوانب حياته في الدنيا واQخرة وھو المحيط . وقواعد 

ھل +ن فإنه L يخلو من معاني النقص والجعه ا'نسان ويشرعه نف ما يصبجميع شئون خلقه وھذا بخ&
عقله مخلوق وعلمه محدود ، وبالتالي تظھر ھذه النقائص في القوانين والشرائع التي يصنعھا العقل ا'نساني 

 .  

  : نية وإلى ھذه الخاصية التي يمتاز بھا ا'س&م عن الشرائع البشرية كلھا تشير ھذه اQيات القرآ    

  . }  ٦ –النمل { )) وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم عليم ((  – ١    

  . }  ٢ –السجدة { )) تنزيل الكتاب L ريب فيه من رب العالمين ((  – ٢   

   .}  ٥٥ –ا+نعام { )) فاتبعوه واتقوا � لعلكم ترحمون  وھذا كتاب أنزلناه مبارك((  – ٣   

 ٣ –المائدة { )) م دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا'س&م دينا اليوم أكملت لك((  – ٤   
 {.  
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  :واقعية ا1س�م  – ٢

ا'س&م يعطي الجواب الصحيح الحق لكل سؤال يخطر ببال كل إنسان عاقل عن حقائق الحياة   
وL تزال  –لت البشرية في كل زمان ومكان وبيئة ، وعلى سبيل المثال فإن من ا+سئلة الھامة التي شغ

عقول البشر في القديم والحديث وھي أفكار ترد على ذھن كل إنسان كلما تفكر في أمور الحياة أو  –تشغل 
 Lالحياة ؟ فكيف خلقنا ؟ ومن أي شيءما ھي حقيقة ھذه : شاھد الموت أو القبر +حد المقربين إليه ، أو 

ن ا'نسان لم يكن شيئا وكان معدوما فخلقه � تعالى من ويبين أ. خلقنا ؟ فيجد جوابا حقا وواقعيا في القرآن 
العدم وخلقه من النطفة التي تخرج من صلب ا+ب وترائب ا+م ، وتخبر اQيات التالية عن تفاصيل خلقه من 

  : واقع الحقائق المشاھدة التي L يتسرب أدنى شك إلى ذھن أي إنسان عاقل له أدنى فھم وإدراك 

وإنا خلقنا ا'نسان من نطفة . ا'نسان حين من الدھر لم يكن شيئا مذكورا  ھل أتى على((  – ١
  . }  ٢،  ١ –ا'نسان { )) أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 

الطارق { )) من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب  ، خلقفلينظر ا'نسان مم خلق((  – ٢
– ٥  { .  

وھو آدم عليه الس&م من طين أو تراب وكان خلق نسله وذريته  ويبين القرآن أن خلق ا'نسان ا+ول
  : من نطفة من مني يمنى فيقول 

سواه ونفخ فيه من  ثم. وبدأ خلق ا'نسان من طين ثم جعل نسله من س&لة من ماء مھين ((  – ٣
  . }  ٩ – ٧ –السجدة { )) لكم السمع وا+بصار وا+فئدة قلي& ما تشكرون  روحه وجعل

ولقد خلقنا ا'نسان من س&لة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ( ( – ٤
ا آخر فتبارك � أحسن كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقفخلقنا العلقة مضغة فخلفنا المضغة عظاما ف

  . }  ١٤ – ١٢ –المؤمن { )) الخالقين 

البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يا أيھا الناس إن كنتم في ريب من ((  – ٥
من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في ا+رحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طف& ثم 
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}  ٥ –الحج  {)) وفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي& يعلم من بعد علم شيئا تلتبلغوا أشدكم ومنكم من ي

 .  

لماذا خلق ا'نسان ؟ ويبين القرآن : ا'نسان ؟ وبعبارة أخرى  ھو الھدف والغاية من خلق ما: نيا وثا
  : الكريم أن ا'نسان لم يخلق عبثا فيقول 

  . }  ١١٥ –المؤمنون { )) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا L ترجعون (( 

  : رك ا'نسان سدى فيقول وكذلك لن يت

  . }  ٣٢ –القيامة { )) رك سدى سان أن يتب ا'نأيحس((          

وما خلقت الجن وا'نسن إL ليعبدون : (( اية القصوى من خلق ا'نسان ثم يقول محددا وموضحا الغ
والعبادة تتضمن جميع أنواع حركات ا'نسان وسكناته حيث يعيش باLنقياد التام }  ٥٢ –الذاريات { )) 

. ل شرع � الذي وضعه لcنسان منھج حياته بتمام الرضى والقبول +وامر � تعالى رب العالمين ويجع

وھذه العبادة تشمل معرفة خالقه تعالى ومحبته واتباع مناھجه في جميع شئون حياته فيظفر بالسعادة الحقيقية 
  . سدى وعبثا  تكون ورضوان � في الحياة الدنيا والحياة اQخرة ، وتصير حياته ذات معنى ومغزى ولن

إذا جاء ا'نسان من : المذكورة للسؤالين السابقين فھو مترتبا على ا+جوبة ثم يأتي سؤال ثالث      
العدم بإرادة � تعالى وخلقه وتدبيره كما شاء وما جاء عبثا بل خلق لعبادة � بمعناھا الواسع فإلى أين 

نعة ومرضية لكل من له قلب أو ألقى مصيره بعد موته ؟ ويجيب القرآن أيضا على ھذا السؤال بطريقة مق
  : السمع بحيث L يترك له أي مجال للحيرة أو الشبھة ، فيقول القرأن 

  .  }  ٥٧ –العنكبوت { )) كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ((  – ١    

  . }  ١١ –الروم { )) � يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ((  – ٢    

  . }  ١١ –السجدة { توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل ي((  – ٣    

  . }  ٧ –الزمر { )) ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ((  – ٤    
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  . }  ٢١ –سورة فصلت { )) وھو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون (( _  ٥    

رجوع إلى خالقه لمجازاته على أعماله في وتبين ھذه اQيات أن مصير ا'نسان بعد موته ھو ال
وتجيب اQيات الكريمة التالية على الشبھات . حياته الدنيا ، وإدخاله الدار التي يستحق من الجنة أو النار 

التي تخطر ببال بعض ضعاف النفوس وقاصري النظر وناقصى الفكر أو الذين وقعوا تحت وطأة وساوس 
  : محترم وبعثه ومحاسبته ومجازاته في الدار اQخرة الشياطين ، حول مصير ا'نسان ال

وضرب لنا مث& ونسي خلقه قال من . أو لم ير ا'نسان أنا خلقناه من نطفة فإذا ھو خصيم مبين (( 
قل يحييھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر . يحيى العظام وھي رميم 
بلى . أو ليس الذي خلق السماوات وا+رض بقادر على أن يخلق مثلھم . توقدون  ا+خضر نارا فإذا أنتم منه

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء  . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وھو الخ&ق العليم 
  . }  ٨٣ – ٧٧ –سورة يس { )) وإليه ترجعون 

  

  : اعتدال ا1س�م  – ٣

وحرص . اLفراط والتفريط في أي شيء وإعطاء كل ذي حق حقه المقصد باLعتدال ھو عدم 
وإنما تتحقق ھذه المثالية . ا'س&م على المثالية في جميع تصرفات ا'نسان وأقواله وأفعاله وأفكاره وميوله 

ودل على ذلك قول )) خير ا+مور أوسطھا (( وإليه يشير الحديث الشريف . باتباع اLعتدال في شئونه كلھا 
)) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما : ((  تعالى في صفات المؤمنين الصادقين �

  . }  ٣١ –ا+عراف { )) كلوا واشربوا وL تسرفوا إنه L يحب المسرفين : (( وقال }  ٦٧ –الفرقان { 

ناسق وفي جميع شئونه ف& يقبل وبھذا يحرص ا'س&م على إب&غ ا'نسان الكمال المقدور له بت     
على جانب واحد أو عدة جوانب ويبلغ فيھا المستوى العالي من الكمال بينما يھمل الجوانب ا+خرى حتى 

. ينزل فيھا إلى دون المستوى المطلوب ، فإن مثله مثل من يقوى يديه ويترك سائر أعضائه ھزيلة ضعيفة 

اع المنھاج الذي جاء به رسول ا'س&م محمد بن عبد � صلى ويتحقق ھذا الھدف المنشود من ا'س&م باتب
{ )) لقد كان لكم في رسول � أسوة حسنة: (( ولذلك أمرنا � تعالى بالتأسّى به فقال . � عليه وسلم 

وعلى ھذا ا+ساس فھم الصحابة الكرام مثالية ا'س&م واعتداله فلم تأسرھم عبادة واحدة }  ٢١ –ا+حزاب 
لم تقيدھم عادة ، وإنما تقبلوا جميع العبادات وا+حوال وبلغوا فيھا المستوى العالي من الكمال فلم يحبسوا و

نفوسھم في مكان وL على نوع من العبادة وL على نمط معين من ا+عمال وإنما باشروا الجميع ، فعند 
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علمين وعند الجھاد يقاتلون وعند الص&ة كانوا في المسجد يصلون وفي حلقات العلم يجلسون معلمين ومت
  . الشدائد والمصائب يواسون ويساعدون 

ويدل على . ه واLعتدال مطلوب حتى في العبادات ف& ينبغي للمسلم أن يرھق نفسه أو يؤذي جسد
جاء ث&ثة رھط إلى : أخرجه البخاري ومسلم وغيرھما عن أنس رضي � عنه قال  ذلك حديث صحيح

أين نحن من : قالوا .... فلما أخبروا .  صلى � عليه وسلم يسألون عن عبادته بيوت أزواج رسول �
. قال أحدھم أما أنا فأصلي الليل أبدا . رسول � صلى � عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

رسول � صلى � عليه فجاء ... وقال اQخر وأنا أصوم الدھر وL أفطر وقال اQخر وأنا أعتزل النساء 
ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي . وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما و� إني +خشاكم Y وأتقاكم له 

  )) . يس مني لوأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي ف. وأرقد 

ومن . نشود تعذيب الجسد وتحميله ماL يطاق لبلوغ الكمال الم هوليس من مناھج ا'س&م ووسائل
&ل ليس من مناھج ا'س&م في بلوغ الحنسان نفسه من الطيبات والمتع وحرمان اL. ظن ذلك فھو واھم 

والمطلوب لبلوغ الكمال تقوى � وليس تحريم الطيبات وحرمان . في اLعتدال  الكمال ، وإنما مناھجه
بات ما أحل � لكم وL تعتدوا إن � L يحب يا أيھا الذين آمنوا L تحرموا طي: (( الجسد منھا فقال تعالى 

)) وكلوا مما رزقكم � ح&L طيبا واتقوا � الذي أنتم به مؤمنون: (( ثم قال }  ٧٨ –المائدة { )) المعتدين 

  .}  ٨٨ - المائدة { 

وما (( : والحرج في شرع ا'س&م مرفوع +نه يخالف نظرة ا'س&م الواقعية والمثالية فقال تعالى 
البقرة { )) L يكلف � نفسا إL وسعھا : (( وقال أيضا }  ٧٨ –الحج { )) جعل عليكم في الدين من حرج 

: من أتباعه أمة وسطا وھي التي وصفھا القرآن الكريم  وبھذا المنھاج أوجد النظام ا'س&مي}  ٢٨٦ –

ياز إلى اLفراط نھج اLعتدال واLنحإن الخروج عن ف}  ١١٠ –آل عمران { )) خير أمة أخرجت للناس ((
التي ھي من أھم الصفات ال&زمة )) ة وبالتالي من دائرة الخيرية الوسطي(( ريط يخرجھا من دائرة والتف

  . +مة ا'س&م 

  :  شمولية ا1س�م  – ٤

 ولcس&م. وشمول نظام ا'س&م لجميع مجاLت الحياة لcنسان وسلوكه وصف حقيقي ثابت لcس&م 

البشرية ، فإن الواحد منھا له  وھذا بخ&ف المبادئ والنظم. خاص في كل ما يصدر عن ا'نسان حكم 
الخاصة التي ينظم شئونھا ، وL شأن له فيما عدا ذلك وعلى ھذا ف& يمكن للمسلم أن يقول إن ھذا  تهدائر

سلم أبدا أن يسمح لغير نظام ف& يجوز للم. المجال أنظم أموري فيه كما أشاء بمعزل عن تنظيم ا'س&م 
ا'س&م أن ينظم أي جانب من جوانب حياته فإن فعل ذلك دخل في نطاق معنى قوله تعالى في القرآن الكريم 
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أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إL خزي في الحياة الدنيا ويوم : (( 
  . }  ٨٥ - البقرة  { )) بغافل عما تعملون القيامة يردون إلى أشد العذاب وما � 

وتدخل في نطاق شمول نظام ا'س&م مجاLت الحياة البشرية ، أمور العقيدة وا+خ&ق والعبادات 
&مات مع ا+جانب غير قضاء والدعوى والمعت والوع&قات ا+فراد فيما بينھم من أحكام ا+سرة والمعام&

ة وع&قات الدولة ا'س&مية بالدول ا+خرى ونظام الحكم وقواعده قيمين في دولة إس&ميملالمسلمين ا
روفه حركات ا'نسان وسكناته في جميع ظ وھكذا يشمل نظام ا'س&م جميع. وموارد الدولة ومصارفھا 

وبيئاته وكيفياته وتصرفاته وع&قاته ، بل ويشمل أحكام ومسائل وأخبار حياته ا+خرى التي ھي خير وأبقى 
 .  

   :مومية ا1س�م ع – ٥

المراد بعمومية ا'س&م أنه جاء لعموم البشر كما أنه عموم في كل زمان وفي كل مكان ولھذا      
فھو باق L يزول وL يتغير وL ينسخ ، وإلى ھذه الصفة ال&زمة ال&صقة لنظام ا'س&م يشير القرآن الكريم 

كافة للناس  ما أرسلناك إL ((و }  ١٥٨ –ا+عراف { ) )قل يا أيھا الناس إني رسول � إليكم جميعا :(( 
)) ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول � وخاتم النبيين (( و }  ٢٨ –سبأ { )) ذيرا نبشيرا و

وعموم النظام ا'س&مي وبقاؤه في كل زمان ومكان وبيئة ومطابقته لكل منه يستلزم }  ٤٠ –ا+حزاب {
ن قواعده ومبادؤه وجميع ما جاء به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان عق& وعدL أن تكو

وL غرابة في ذلك +ن الخالق المدبر العليم الخبير ھو الذي جعله عاما . ، ومستوى يبلغه المجتمع البشري 
علن بكل وھو الذي قد أ. مصالح البشر للناس في المكان والزمان وخاتما لجميع الشرائع وكام& لكل 

 –المائدة { )) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا'س&م دينا: ((  صراحة ووضوح

٣  { .  

ه وسلم ھو خاتم ا+نبياء يلسابقة كلھا وأن محمدا صلى � عوحيث أن ا'س&م ختم الشرائع ال
L شريعة آخرى ف& رسول آخر وحيث  شريعة أخرى ، ھذا الكمال والتمام L داعي لمجيءوالمرسلين ومع 

في العاجل واQجل أي في الدنيا  والواقع أن اLس&م يحقق مصالح العباد. بعد محمد صلى � عليه وسلم
وإلى ھذه الرعاية الكاملة لمصالح البشر عاج& . رء المفاسد وا+ضرار عنھم في الدارين أيضا دواQخرة و

وما أرسلناك إL رحمة للعالمين : (( إذ قال . لة محمد صلى � عليه وسلم وآج& يشير القرآن في تعليل رسا
  . }  ١٠٧ –ا+نبياء { )) 

وأن مصادر ا+حكام الشرعية كلھا مصادر ثابتة وحقة وھي كتاب � والسنة النبوية وتتبعھما 
لحة المرسلة وھذه مصادر تبعية كاLجماع واLجتھاد بأنواعه المختلفة ، كالقياس واLستحسان والمص
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المصادر كلھا قامت على معان وأوصاف وأسباب ثابتة صالحة لكل مجتمع فاضل مثالي بحيث L يحدث 
وبفضل ھذه المقومات . شيء جديد إL وللشريعة ا'س&مية حكم فيه إما بالنص الصريح أو بالقياس الصحيح 

لم يعد نظاما جاء وا+زمان والظروف  التي جعلت ا'س&م نظاما شام& عاما صالحا للجميع وفي جميع
لطائفة معينة أو لجنس خاص أو لفترة معينة من الزمن أو جيل خاص من البشر بل ھو الدين الكامل والنعمة 

  . التامة من رب العالمين 

  

  صفات الدعاة: الركن الثاني 

وتعتبر ھذه . يحتاج الداعي في أداء مھمة الدعوة بطريقة مؤثرة ومنظمة إلى عدة صفات Lزمة 
وفيما يلي مجوعة من ھذه الصفات التي L يستغنى عنھا أي . الصفات أھم مقومات عدة الداعي وأركانھا 

  . داع مسلم في كل زمان ومكان وبيئة 

متابعة الرسول صلى � عليه وسلم في ھديه في جميع مراحل الدعوة وظروفھا :  الصفة ا�ولى

لقد كان لكم في رسول . (( ي به في سيرته في دعوته إلى � خطوة خطوة فھو قدوة الداعي إلى � ويقتد
وأنفع شيء للداعي المسلم أن يتفقه في سنة رسول � صلى � عليه وسلم وسيرته في )) . � أسوة حسنة 

وواع ويجب أن يفھم كل داع مسلم . إلى � منذ أن بعثه � إلى أن اختاره إلى جواره الكريم  تهدعو
ومخلص أن سيرة رسول � صلى � عليه وسلم ھي ترجمة عملية للمنھج الرباني للدعوة إليه الذي جاءت 

  . به آيات � في قرآنه 

وما من حالة قط يمر بھا الداعي إلى � إL يجد مثيلھا أو شبيھا لھا أو قريبا منھا في سيرة النبي 
إن التفقه في السيرة النبوية إذا . ا سيد الدعوة إلى � وإمامھم صلى � عليه وسلم ، وكيف تصرف إزاءھ

انضم إلى التفقه في القرآن ، L سيما فيما يخص الدعوة إلى � ، يجعل الداعي على نور من ربه وفرقان 
 والمطلوب من الداعي المسلم أن يدعو إلى. مبين يبين له الصواب في ا+مور المشتبھة والدقيقة الحساسة 

وأن القدرة ھي مناط الوجوب وقدره فمن L . � في كل وقت وفي جميع أحواله وطروفه بقدر حاله وقدرته 
  . يقدر L يجب عليه ومن يقدر فالواجب عليه يقدر قدرته 

وواجب الدعوة إلى � ليس له وقت محدد كالص&ة والصيام ، فيؤدي المسلم ھذا الواجب في جميع 
وھكذا كان رسول � صلى � عليه وسلم ولم يشغله عنھا شاغل أبدا . ب قدرته ا+حوال والظروف حس

حتى في أحرج الساعات وأضيق الحاLت وأدق الظروف فعندما ھاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق 
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رضي � عنه لقي في طريقه بريدة بن الحصيب اLسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة ، 
وھذا يدل على أنه صلى � عليه وسلم لم يتخل عن أداء وظيفة الدعوة إلى . اھم إلى ا'س&م فأسلموا فدع

  . � حتى وھو في طريقه مھاجرا إلى المدينة وأعداؤه يطلبونه في كل مكان وبكل الواسائل 

إلى �  ويوسف عليه الس&م عندما دخل السجن مظلوما لم يشغله السجن وضيقه عن واجب الدعوة
ولھذا فقد اغتنم سؤال السجينين عن رؤياھم فقال لھما قبل أن يجيبھما ، كما أخبرنا � تعالى في كتابه 

ماتعبدون من دونه إL أسماء . يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم � واحد قھار (( الحكيم 
اY L أمر أL تعبدوا اL إياه، ذلك الدين القيم   إن الحكم. ما أنزل � بھا من سلطان سميتموھا أنتم وآباؤكم

(( وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه الس&م . }  ٤٠ – ٣٩ –سورة يوسف { )) كن أكثر الناس L يعلمون ول

  } ٥ –نوح { )) ل رب إني دعوت قومي لي& ونھارا فلم يزدھم دعائي إL فرارا اق

. يدعو إلى � وليس المطلوب منه أن يستجيب الناس وجدير بالذكر أن المطلوب من الداعي أن 

فإذا كان الرسول غير مكلف إL )) وما على الرسول إL الب&غ المبين (( وقال تعالى في كتابه الحكيم 
وأما الھداية الواردة في قوله تعالى مخاطبا . بالتبليغ فغيره من أفراد ا+مة أولى أن L يكلف بغير التبليغ 

فھي ھداية التبليغ والبيان )) وإنك لتھدي إلى صراط المستقيم (( كريم صلى � عليه وسلم الرسول ال
والدعوة وليست ھداية اLستجابة وھداية الوصول إلى الحق فإن ھذه الھداية بيد � تعالى وحده بنص قوله 

أحببت ولكن � يھدي إنك L تھدي من (( وقوله تعالى أيضا )) يھدي من يشاء ويضل من يشاء (( تعالى 
وغاية ما في ا+مر أن Y الحجة على عباده ، ولو شاء لھداھم أجمعين ، وL يسأل عما يفعل )) من يشاء 

  . وھم يسألون 

وإذا نظرنا من زاوية المنطق العقلي والقاعدة ا+صولية أيضا لنرى أن ا'نسان L يكلف بفعل       
طاق وإنما يكلف ا'نسان أن يفعل ھو فع& معينا يتعلق بغيره وقد يحمله غيره +ن ھذا من قبيل تكليف ماL ي

على الفعل كالدعوة إلى � وكا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر فالمسلم مطالب ومكلف بأن يأمر 
بالمعروف ، وقد يستجيب المأمور فيكون أمر اQمر سببا لفعل المأمور وقد L يستجيب المأمور ، وإذا كان 

مطلوب من المسلم أن يدعو إلى � وليس المطلوب منه أن يھدي الناس ، فعليه أن يستمر على الدعوة ب& ال
كلل وL ملل وL فتور +ن واجبه الب&غ والتبيين وإن لم يستجب له أحد ، وھكذا كان رسل � يدعون 

. تجيب له إL أفراد قليلون جدا أقوامھم مدة حياتھم فمنھم من استجاب له قومه أو بعضھم ومنھم من لم يس

  . وقد لبث نوح عليه الس&م في قومه يدعوھم إلى � ألف سنة إL خمسين عاما 

        L يجوز له التخلي عنھا لكونھا L، و �مر + Lواجب يؤديه الداعي امتثا �وأن الدعوة إلى 
القيام بمھمته ووظفيته فإن الذي عليه  تفيد في ظنه في بيئت خاصة أو في مجتمع خاص بل يجب عليه

اليأس حرام واحتمال ا'جابة قائم ، +ن ا+مور بيد � تعالى وقلوب العباد  نوفض& أ. الدعوة L القبول 
L سيما عند  ،يقلبھا كيف يشاء ف& يستطيع الداعي أن يقطع بعدم ا'جابة ، وأن كلمته في الدعوة إلى �
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 وانتشار اLلحاد والجحود ، ھي أحسن كلمة تقال في ا+رض وصاحبھا بھذه الصفة شيوع التمرد على �
من و: (( وأصدق الموازين في ھذا الشأن قوله تعالى . من الص&ح في نفسه مع استس&مه Y رب العالمين 

  )) . أحسن قوL ممن دعا إلى � وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 

الثقة الكاملة باY وبنصره وإعانته وعليه أن يستحضر دائما في قلبه أن :  الصفة الثانية       

يكفي من يتوكل عليه � تعالى ھو المنفرد بالخلق والتدبير والضرر والنفع والمنع والعطاء وأن � تعالى 
وقال عز وجل وما دام الداعي المسلم ينصر � بالدعوة إلى دينه فإن � ناصره . ويفوض ا+مور إليه 

قاL : ((يھما الس&ملوقال الحكاية عن موسى وھارون ع) )ولينصرن � من ينصره إن � لقوي عزيز ((
وھذه معية التأييد )) . ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال L تخافا إنني معكما أسمع وأرى 

  . والنصر والحفظ لعباده المتقين الداعين إلى دينه 

وإذا اعتمد الداعي على � في جميع أموره فإنه سيزھد حتما في اLعتماد على أي مخلوق ،         
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم (( ويتوجه بكليته إلى خالقه وموLه وناصره وقال تعالى 

الداعي المسلم المخلص الصعاب وينتزع وبھذا اLتصال الوثيق باY والثقة به تھون على )) . يقوم ا+شھاد 
  . من قلبه الخوف من الناس ولومة Lئم 

وعلى الداعي أن يشعر . الشفقة والرحمة في جميع شئون الدعوة والمدعوين : الصفة الثالثة 

وأما التحليّ بھذه . والمسلم رقيق رحيم وشفيق على عباد � . دائما أنه يدعو خلق � إلى ما يرضى � 
الصفات الفاضلة فتترك أثرا طيبا حلوا في نفوس المدعوين ف& يغضب لنفسه وإنما يغضب لربه إذا انتھكت 
محارمه ، وL يؤديه ھذا الغضب إلى حد الطيش والتھور ولكنه غيرة وحزن على ما رأى من مخالفة 

فة الدواء والتأكيد على ويقوم بتشخيص الداء في المدعوين بھدوء وروية ومعر. المسلمين لشرع � تعالى 
ذلك وبإزاحة الشبھات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء واLحساس به وترغيبھم في استعمال الدواء 

خيمة التي والب ويثور بدون التفكر في العواقب فعلى الداعي أن L يتھور ويغض. وترھيبھم من تركه 
وة إلى � تعالى وغرس معاني العقيدة الصحيحة وربما يحصل به تعويق له عن مواصلة الدع. تترتب عليه 

وكان رسول � صلى � عليه وسلم يرى ا+صنام تلوث أطھر بيت من . وا+خ&ق الفاضلة في النفوس 
بتكسيرھا ، ولو أراد +مر ع يده لتحطيمھا ولم يأمر أصحابه بيوت � على وجه ا+رض وتحيط به ولم يرف

ه المؤمنون ما يأمرھم به ولكنه لم يفعل ذلك آنذاك +ن المسألة ليست مسألة تكسير فورا ولو أمر لنفذ أصحاب
بعض ا+صنام وإحداث ضجة صارخة وإنما الغاية المنشودة فتح القلوب حتى تفقه الحق وL تبديد الجھود 

يوم في يوم وكان ينتظر اليوم الذي تخر فيه تلك ا+صنام فجاء ذلك ال. والطاقات في الشكليات والجزئيات 
لقد جاء الحق وزحق الباطل إن : (( فتح مكة فكان صلى � عليه وسلم يشير بعصاه إلى ا+صنام وھو يقول 

فتخر إلى ا+رض مكسرة محطمة تحت أقدام المؤمنين بدون إراقة دماء وإثارة مشاكل )) الباطل كان زھوقا 
و أقدم الرسول أو أحد من أصحابه المؤمنين على رفع ذا كان يحدث لوL يعلم أحد إL � ما. حتھا L طائل ت

  ! . يده لتحطيم تلك ا+صنام غيرة وغضبا قبل ا+وان 
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ا'يمان العميق والثبات الذي L يتزعزع مھما صادفته محنة أو شدة ومھما كانت : الصفة الرابع 

وL يضعف إيمان  ة ،الكفرة والمعارضين من قوة ومنعومھما كان حال . حاله من ضعف وقلة الوسائل 
مقصر في دعوته ما أنه كما L يدل انصراف الناس عنه . الداعي انصراف الناس عنه أو عدم إجابتھم له 

ارت +عداء ما ازدادت محن المسلمين وصلدام قد أفرغ جھده واتبع المنھج الصحيح في تبليغ دعوته ، وك
ان في نفوس المسلمين ، تشتد ضرورة ھذه الثقة تثير الشبھات والشكوك وضعف ا'يما'س&م وسائل كثيرة 

دافعا للمزيد  اوھذا ا'يمان للداعي المسلم الصادق ، ويجب أن L تدھشه ھذه المحن وھذه ا+حوال بل يجعلھ
وعلى الداعي الواعي أن . من بذل الجھد وطلب الع&ج النافع لما أصاب العالم ا'س&مي من علل وأمراض 

دث للدعاة السابقين من المحن والشدائد أدھى وأمر من ھذا كله، فكيف واجھوھا يستحضر في ذھنه ما ح
  ! . وعالجوھا بصبر وثبات وإيمان وثقة بالنصر النھائي 

معرفة غاية ا'نسان في ھذه الحياة ومركزه بين الناس ويجب على الداعي :  ةالصفة الخامس

واLغترار بمباھجھا وملذاتھا يقعده عن التطلع إلى المسلم أن يعرف أوL وقبل كل شيء أن التعلق بالدنيا 
اQخرة والعمل لھا وإتعاب الجسد في سبيل � والدعوة إليه وL يقوي على مھام الدعوة إلى � تعالى 

صنف يجعلون : وتحمل المشقات في سبيل إع&ء كلمة � وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الناس صنفان 
ب والتمتع بم&ذ الجسد وليس وراء ھذه الغاية عندھم غاية أخرى ، فھم كالدواب غايتھم ا+كل والشر

والبھائم L يختلفون عنھا إL في الصورة والشكل ومركزھم بين الناس مركز ا'ض&ل و'فساد وفي الواقع 
كما تأكل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون : (( ھم أشقى الخلق ففي اQخرة ھم في خسران مبين وقال تعالى 

  )) . ا+نعام والنار مثوى لھم 

يعرفون حقيقة الدنيا والغاية المنشودة من ھذه الحياة ويوقنون أنھم ما خلقوا عبثا وقد : وصنف آخر 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا L : (( وقال تعالى . خلقوا لعبادة � الخالق المالك وأنھم إليه راجعون 

وأن زوال الدنيا ومفارقتھا وحياة اQخرة )) . وما خلقت الجن وا'نس إL ليعبدون : (( وقال )) ترجعون 
فقال � . وعلى كل إنسان عاقل أن يتجافى الغرور بالدنيا الفانية ويؤثر اQخرة الباقية . وبقاءھا أمر مؤكد 

  )) . قل متاع الدنيا قليل واQخرة خير لمن اتقى : (( تعالى 

والجھاد . نفسه على الطاعة وإبعادھا عن المعصية  لمتساعد الداعي المسلم على ح معرفةوھذه ال
بلسانه وماله وقلمه وبجميع طاقته في سبيل نشر الحق والدعوة إليه وإنارة الطريق أمام الناس وقيادتھم إلى 

  . بدية الغاية العظمى من ھذه الحياة الدنيا وھي عبادة � وحده وابتغاء مرضاته والنجاة ا+

وأن من أمارات ھذا ا'يمان وھذه المعرفة عدم التسويف في العمل واغتنام كل فرصة لخدمة دين 
� وإنارة البشر بنور ا'س&م +ن المؤمن العارف بحقيقة الدنيا يحس بالغربة في ھذه الحياة وأنه قد يرحل 

يا ، ما أنا والدنيا إL كراكب استظل تحت ما لي وللدن’’ : عنھا في أية لحظة ، وقال عليه الص&ة والس&م 
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إذا أصبحت ف& تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت ف& تحدث نفسك ’’ : وقال أيضا . ‘‘ شجرة ثم راح وتركھا 
  . ‘‘ بالصباح 

فإذا عرف ا'نسان أنه L يدري متى ينادي عليه بالرحيل ، L يغتر بوسواس الشيطان أنه        
لصحة ومستريح البال ويرى بثاقب فكره الشباب وا+قوياء وا+صحاء الذين شربوا شاب قوي أو موفور ا

وھذه المعرفة تفرغ ما في قلبه من إغراء التعلق بالدنيا وتدفعه . لموت مبكرين وھم اQن تحت الترابكأس ا
فة ونشاط بشوق وخ هإلى ا'قبال على اQخرة ونيل مرضاة ربه وعلى رأسھا الدعوة إليه والجھاد في سبيل

وL يعيقه عن ذلك تعب وL سفر وL سھر وL بذل وتضحية ، +ن ذلك كله من الزاد المطلوب في سفره 
  )) . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى (( الطويل إلى دار ھي خير وأبقى  

 تھا ، فإن العلم بما يدعو إليهاالعلم بموضوع الدعوة وشئونھا وأھدافھا وم&بس:  ةالصفة السادس

الداعي وبشرعية ما يقوله ويفعله ويتركه ضروري جدا لتكون دعوته على بصيرة وبينة +ن ما يدعو الناس 
إليه من الدين ومنسوب إلى � سبحانه وتعالى فيجب أن يكون عالما بشرع � وبالح&ل والحرام وبما يجوز 

 وسنة رسوله ومن أدلة الشرع ا+خرى وبما يسوغ فيه اLجتھاد وما L يسوغ وكيفية اLستدLل من كتاب �
وأن الخطأ الذي يقع من الداعي المصلح . وھذا العلم الدقيق ھو الذي يحميه من الوقوع في الخبط والخلط . 

وإذا كان سبق العلم +ي عمل ضروري ، فإنه أشد ضرورة للعامل في . فيكون ضرره أكثر وإفساه أشد 
  . حقل الدعوة ا'س&مية 

م المصحوب بالفھم الدقيق ھو المطلوب في ا'س&م ، وليس مجرد حفظ بعض المتون وأن العل
والشروح وا+حكام وترديدھا على اللسان ويقوم الفھم الدقيق على تدبر معاني القرآن وإطالة النظر فيھا 

تلوه ب& فھم وتدبر والتغلغل في مقاصدھا ومراميھا فإن � تعالى أنزل كتابه ليتدبر الناس آياته L لمجرد أن ي
وكذلك دراسة السيرة )) . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ا+لباب : (( وقال تعالى . 

النبوية في جميع مرافق الحياة فإن ھذه الدراسة بالفھم الدقيق تميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف 
في طريق الدعوة إلى � وتمنحه قوة في قلبه وانشراحا في صدره  الناس فيه وتعطيه فرقانا ونورا يمشي به

 .  وغاية في الدنيا ومغزى ومرموقا لھذه الحياة الدنيا 

  خ�ق الدعاةا: الركن الثالث 

إن ا+خ&ق ا'س&مية التي بينھا � سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفصلھا رسول � صلى � عليه وسلم 
ولكن الداعي المسلم يحتاج إلى نوع معين من تلك . صحابته الكرام في سلوكھم لھي Lزمة لكل مسلم وانصبغ بھا 

ا+خ&ق أكثر مما يحتاجه غيره من عامة المسلمين وخاصتھم لصلتھا الوثيقة بعمل الداعي لتحقيق النجاح في مھمته 
  : ومن جملة ھذه ا+خ&ق . 
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لم أن يراعي ا'خ&ص والصدق في أقواله وأعماله بحيث يجب على الداعي المس: ا1خ�ص والصدق 
وL شك في أن ظھور أثرھما في وجه الداعي وصوته يؤثر . يظھر أثر صدقه وإخ&صه في م&مح وجھه وصوته 

وأن . في قلب المخاطب ويحمله ذلك على قبول قوله واحترامه إذا كان منصفا غير مكابر وطالبا للحق بدون عناد 
مجال الدعوة إلى � وإب&غ رسالته إلى الناس يحدث في قلب الداعي كمال العزم وقوة اLرادة ا'خ&ص في 

  .وكما ينشرح به صدره ويزداد تشوقه إلى المبادرة إلى أداء ما افترضه � عليه والدعوة إلى دينه. وتجاوز العوائق 

جتياز اLمتحان بنجاح في جميع مجاLت وإذا كان الصبر من الصفات ال&زمة لكل إنسان L: ومنھا الصبر 
يعمل في ميدانين ،  هالحياة ولبلوغ ما يريده من أمور الحياة فإن الصبر للداعي المسلم أشد ضرورة له من غيره ، +ن

ميدان نفسه يجاھدھا ويحملھا على الطاعة ويمنعھا من المعصية ، وميدان خارج نفسه وھو ميدان الدعوة إلى � 
مجال النفس ومجال الدعوة : طبة الناس في موضوعھا فيحتاج إلى قدر كبير من الصبر في المجالين تعالى ومخا

ومن الوسائل . حتى يستطيع تجاوز العقبات وتحمل العناد والمكابرة من البعض وا+ذى واLستھزاء من اQخرين 
وكذلك استحضار نعم � التي L تعد التي تسھل النفس على التحلى بصفة الصبر الجميل استحضار ثمرة ھذا الصبر 

  .وL تحصى فتھون عليه مصيبته ويقل وقعھا على نفسه 

ف& بد للداعي أن يتذكر دائما الجزاء العظيم الذي أعده � تعالى للصابرين الصادقين فيترك السخط على 
شكوى للمخلوق +ن الباعث على الب&ء والمصائب وL يشكو حزنه وبثه إL إلى � فإن الصبر الجميل ينافيه ال

: وقد ذكر القرآن الكريم الصبر في أكثر من ثمانين موضعا ومنه قوله تعالى . صبره ھو طاعة � وطلب مرضاته 

إنما يوفى الصابرون أجرھم بغير حساب : (( وقوله )) و� يحب الصابرين : (( وقوله )) . إن � مع الصابرين (( 
يا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا � : (( وقوله )) ينوا بالصبر والص&ة واستع: (( وقوله )) 

  )) . لعلكم تفلحون 

ما : (( ه صلى � عليه وسلم ومنھا قول. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على الصبر وتبين فضلھا 
عجبا +مر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس (( يم وقوله الجامع الحك)) طى أحد عطاء خيرا له من الصبر أع

وأما )) . إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ، ذلك +حد إL للمؤمن 
المطلوب من الداعي المسلم أن يقوم بتبليغ دعوة � إلى الناس على بصيرة بالوسائل والكيفيات المشروعة طبقا 

L بالجزع وبالثبات L ج المحمدي فإذا أدت ھذه الوسائل إلى أذى يصيب الداعي فعليه أن يتقبله بالصبر للمنھ
(( و)) . ما صبر أولو العزم من الرسل وL تستعجل لھم فاصبرل: (( ويتذكر قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم . بالفرار

  )) . واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ا+مور 

ضته حكمته الخلق في الحياة البشرية +مر اقتان إبت&ء الدعاة إلى � مما جرت به سنة � في وإذا ك
وليظھر ما في نفوسھم من إيمان وإخ&ص وليثابوا بجزاء عظيم ، ف& للداعي أن يستدعي عمدا ا+ذى لنفسه بل عليه 

في ضوء ما جاء في إرشادات القرآن أن يعمل على عدم وقوعه وإذا وقع عمل على دفعه بكل وسيلة مشروعة 
والمراد بضرورة الصبر وحتمية اLبت&ء في سبيل الدعوة إلى � ھو أن الداعي إذا وقع عليه ضرر . والسنة النبوية 

تعين باY ويواصل السير أو أذى بالرغم من التزامه بالسير المشروع في الدعوة فعليه أن يصبر الصبر الجميل ويس
وينبغي أن يستعاد إلى ا+ذھان في ھذا الصدد أنه L يجوز في . النھائي الموعود لعباده المؤمنين  نصرهبايمان ب
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. ا'س&م أبدا إلقاء النفس إلى التھلكة والمھانة والمذلة كما L يجوز للمسلم أن يسلم نفسه +ھل الباطل يؤذونه ويذلونه 

ل ا+كرم وومن إرشادات الرس}  ١٩٥ –البقرة { )) ى التھلكة وL تلقوا بأيديكم إل: (( وقال ربنا سبحانه وتعالى 
L ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول � قال يتحمل من الب&ء ما : (( صلى � عليه وسلم 

عليه الص&ة  أسامة بن زيد حين جعله أميرا على الجيش لغزو الروم قبل وفاته قد أوصى عليه الس&م)) . .L يطاق 
وL تمنوا لقاء العدو فإنكم L تدرون لعلكم تبتلون بھم ، ولكن قولوا اللھم اكفناھم واكفف : (( بأيام فقال  والس&م
وھذا )) . وكفى � المؤمنين القتال : (( ومما يمن � تعالى به على المؤمنين قوله في القرآن الكريم )) . بأسھم 

ؤمنين للقتال لكفاية � تعالى يعتبر من نعمة على المؤمنين والقتال فيه أذى وألم فلو كان يشعر بأن عدم احتياج الم
  . تعريض المسلم نفسه ل&بت&ء وا+ذى مطلوبا لذاته لما كان عدم اLحتياج إليه مما يمن � به على المؤمنين 

     :نه دائما حقيقتين ھامتين أن يستحضر في ذھ|وينبغي لكل مسلم ينصب نفسه لمھمة الدعوة الى � 

عدم جواز تبديد طاقاته وجھوده ب& فائدة تعود إلى خدمة ا'س&م وليس من الفائدة أن يقول : الحقيقة ا�ولى 
الناس أن ف&نا تحمل ا+ذى في سبيل الدعوة وضحى بنفسه في سبيل � بل قد يكون تحمل ا+ذى بھذا الدافع ولھذا 

وأن نفس . غية الدخول في التاريخ بأقصر الطرق وأسرع الوسائل سببا لغضب � ونقمته الغرض طلبا للسمعة وب
  .ائية أو انتحارية كما يروجھا المخرفون إت&فھا وإتعابھا بطريقة عشو المسلم ليست ملكه وإنما ھي ملك Y ف& يجوز

حجة تحمل ا+ذى في سبيل � ه بذى عن النفس وعدم اLستس&م لضرورة دفع الب&ء وا+: الثانية  ةالحقيق
وأن سيد الدعاة وإمام الھداة نبينا محمدا صلى � عليه وسلم قد أوضح ھذه الحقيقة عمليا من خ&ل مراحل الدعوة 

أمر رسول � صلى � عليه . +مكنة االمحمدية التي مرت بھا ليكون نبراسا للدعاة من أمته في جميع ا+زمنة و
فدل ذلك على أن دفع الب&ء أمر . بدينھم وتخلصا من أذى قريش  اراربالھجرة من مكة إلى الحبشة فوسلم المسلمين 

 Lذى والضرر حيث يمكنه الخ&ص ليس با+مر المطلوب بل وbمطلوب إذا أمكن دفعه وأن تسليم المسلم نفسه ل
مؤتة ودخولھم المدينة المنورة عابھم  المشروع وعندما انسحب خالد بن الوليد بمن معه من جند المسلمين في معركة
)) . يا فرار ، فررتم في سبيل � : (( بعض المسلمين في المدينة ووصفوھم بالفرار الممنوع في ساحة القتال فقالوا 

فنظر النبي صلى � )) . ليسوا بالفرار ولكنھم الكرار إن شاء � تعالى (( فقال رسول � صلى � عليه وسلم 
ه وسلم إلى ذلك اLنسحاب والتقھقر من جانب خالد وجنوده من ساحة المعركة وعودتھم إلى المدينة المنورة علي

بنظرة بعيدة المدى في تاريخ الدعوة والفائدة المترتبة على ذلك اLنسحاب إذ رأى في انسحابھم نوعا من النصر 
معركة أخرى أكثر  يبھذه القوة لكرة أخرى ف لتخلصھم من القتل ومن أذى المشركين واحتمال أسرھم واLحتفاظ

  . نفعا لcس&م والمسلمين 

  :  ومنھا خلق الرحمة

من أخ&ق الداعي الضرورية أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس قال رسول � صلى � 
ومن صفاته صلى )) . الرحمن  حمون يرحمھماالر: (( وقال أيضا )) . L يرحم من L يرحم الناس : (( عليه وسلم 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص : (( � عليه وسلم رحمته وشفقته على أمته فقال تعالى 
وL بد أن يكون كل شخص يقوم بالدعوة إلى ا'س&م متحليا بأخ&ق إمام الدعاة )) . عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
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وأنه يحب لھم ما يحب لنفسه . نين والرأفة والرحمة بھم وإرادة الخير والنصح لھم من الحرص على مصلحة المؤم
وأن الداعي الرحيم L يكف عن دعوته وL . وأعظم ما يحب ا'نسان المؤمن لنفسه الھدى والفوز برضوان � تعالى 

بيا رل تعالى مرشدا وموقا. وأنه يعفو ويصفح عنھم في حق نفسه . ييأس بسبب إعراض بعض الناس أو التمرد 
  )) . خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين : (( رسوله الكريم 

ويجب أن يعلم كل داعية علم اليقين أن خشن الطبع وغليظ القلب L ينجح في عمله وL يقبل الناس عليه 
قبال قلب المنصوح إليه وL وأن قبول قول الناصح يستلزم إ. ھذه ھي طبيعة البشر . وإن كان ما يقوله حقا وصدقا 

فبما رحمة من � لنت لھم ولو كنت فظا غليظ : (( فقال تعالى . يحصل ھذا اLقبال مع خشونة الطبع وغلظة القلب 
ھما كانت يظ القلب مفكيف يمكن تصور عدم اLنفضاض عن الداعي إذا كان فظا غل)) . القلب Lنفضوا من حولك 

نسبة لرسول � صلى � عليه وسلم لو حصل ما ذكرته ھذه ل؟ +نه كان ممكنا وقوعه بامكانته العلمية واLجتماعية 
ينبغي للداعي أن يكتسب . اQية الكريمة مع أن الرسول L ينطق عن الھوى وأنه مؤيد بالحق وبالعصمة الربانية 

  . ة الدعوة خلق الرحمة ويعالج نفسه من داء الخشونة وبذاءة الك&م قبل أن ينصب نفسه لمھم

  : ومنھا خلق التواضع 

. قد جاءت في القرآن الكريم وا+حاديث النبوية نصوص عديدة في النھي الصريح عن التكبر والتعالي 

وقال )) . وL تصعر خدك للناس وL تمش في ا+رض مرحا إن � L يحب كل مختال فخور : (( ومنھا قوله تعالى 
وقال صلى � )) . لھا للذين L يريدون علوا في ا+رض وL فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار اQخرة نجع: (( أيضا 

وأن التكبر جھل وحماقة ودليل على أن )) . L يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر : (( عليه وسلم 
حده وجاء في حديث قدسي أن صاحبه L يعرف قدر نفسه وحقيقة أمره فلو عرف ربه ونفسه لعلم أن الكبرياء Y و

ولو عرف المتكبر )) . العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منھما فقد عذبته : (( � عز وجل قال 
 أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة عفنة وھو اQن سلة تحمل قاذورات نتنة لخجل من نفسه ووقف عند حده وعاد إلى

  . صوابه 

الكبر بطر الحق : (( سه واستصغار قدر غيره كما جاء في الحديث الشريف فظام نوحقيقة الكبر استع
وسبب الكبر عجب ا'نسان بنفسه لعلمه أو ماله أو جاھه أو نسبه أو . أي رد الحق واحتقار الناس )) وغمط الناس 

بھذه ا+شياء وإن شاء سلبھا  عجاب بالنفس ناسيا أن � تعالى ھو المنعمغير ذلك من ا+شياء التي تدعو اLسلطانه و
ويعرف أن . وع&ج ھذا الداء الخبيث القاتل لصاحبه ھو اكتساب صفة التواضع عن طريق معرفة ربه ونفسه . منه 

الكبرياء لرب العزة وحده وL يجوز +ي إنسان أن يسمح لذرة من الكبر أن تتسرب إلى قلبه فإنھا جرثومة خطرة 
  . در ا+عمال الصالحة وتجعله أمام الناس مرذوL وممقوتا ر ا'يمان وتكيرة التوالد تطمس نوفتاكة كث

وأن الداعي في أشد الحاجة إلى التحلي بخلق التواضع +نه يخالط الناس ويدعوھم إلى الحق وإلى أخ&ق 
ه الكريم ا'س&م فكيف يكون بعيدا عن خلق التواضع ؟ وھو من دعائم أخ&ق ا'س&م وقال � تعالى مؤدبا رسول

واصبر : (( وقال أيضا )) . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين : (( أحسن تأديب في مجال معاملته مع أتباعه 
  )) . نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه وL تعد عيناك عنھم 
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ما يقوله حقا وصدقا فإنھم  إن من طبيعة الناس أنھم L يقبلون قول من يتكبر عليھم ويحتقرھم وإن كان
وربما يكون سببا إلى كرھھم . ينفرون عن المتعالي والمستصغر للناس ، وL يلتفتون إلى ك&مه ووعظه وإرشاده 

وعلى . ھذا الك&م منه ومن غيره فيكون سبب لنفرة الناس من الدعوة الى الحقالحق وھروبھم من سماع مثل 
وأن الداعي الواعي يزداد تواضعا Y تعالى كلما وفق في دعوته ونجح في . ا الداعي أن ينتبه إلى ھذا ا+مر جيد

مساعيه وھكذا كان رسول � صلى � عليه وسلم ، فقد دخل مكة فاتحا وھو منكس الرأس خاشعا تواضعا لربه 
الحديث عن نفسه  من طبائع الناس أنھم L يحبون من يكثر وينبغي أن يفقه الداعي أيضا أن.  واعترافا له بفضله

  . وعليه أن يعرف أيضا أن جمع ما عنده ھو محض فضل � عليه 

  : ومنھا حسن المعاملة 

إن طبيعة الدعوة ا'س&مية تقتضى المخالطة مع الناس وكان رسول � صلى � عليه وسلم منذ أن أكرمه 
مجالسھم ومحافلھم يدعوھم إلى � ويأمرھم  � تعالى بالنبوة وأمره بالتبليغ عاش مع الناس وخالطھم وذھب إلى

وكذلك فعل أصحابه الكرام خالطوا الناس وبثوا فيھم ما تعلموه من رسول � صلى . بالمعروف وينھاھم عن المنكر 
وأن المخالطة مع . � عليه وسلم من الھدى والعلم والدين وا+خ&ق والمعام&ت في شتى مرافق الحياة البشرية 

كما يتوھم  –ضرورية +عمال الدعوة وأداء فرائض ا'س&م العديدة ، فا'س&م ليس معنى خاصا بالفرد الناس 
بعه وL ا أيضا +ن ا'نسان اجتماعي بطوالمخالطة L بد منھ. بل ھو أيضا عمل المسلم خارج نفسه  –البعض 
كان أمرا شاذا L يقاس عليه وL ولو استطاع أحد أن يعيش كذلك في ظروف خاصة ل( العيش بمفرده  يستطيع 

  ) . يستطيع جميع الناس متابعته عليه 

والداعي المسلم يقيم ع&قاته مع الناس سوء في مجال المخالطة معھم في أمور الدنيا أو أمور الدين مثل 
الجماعة في فرائض ا'س&م ومستحباته التي L يمكن تأديته إL بالمخالطة مع الناس وتعاون ، مثل ص&ة الجمعة و

الصلوات الخمس المكتوبة والعيدين وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى وكذلك تعلم أمور الدين وتعليمھا ، على 
وفي ھذه الحالة يختار لصحبته ورفقته العناصر الصالحة المستقيمة من الناس  .أساس الحب في � والبغض في � 

وفي الوقت نفسه يعرض عن العناصر الفاسدة ويرد إساءتھم .  ويعتز بھم ويحافظ على أخوتھم ويفي بحقوقھم
عناصر الويقول � تعالى في صفاتھا ھؤLء المؤمنين الصالحين الذين ھم . بالحسنى والحكمة والصفح الجميل 

وإذا خاطبھم . وعباد الرحمن الذين يمشون على ا+رض ھونا : (( الھامة في سبيل خدمة الدعوة ا'س&مية 
  )) . وإذا مروا باللغو مروا كراما : (( ثم قال )) لون قالوا س&ما الجاھ

ويتبين من ھذا أن سلوك المؤمن مع من L يصاحبه وL يرافقه لفسقه أو عصيانه +وامر � عز           
. كاره عمله ن وإL عدم الك&م معه في ھذه الحالة زجرا له عن بغيه وإظھارا 'نمكوجل ھوالنصح ولين الك&م إذا أ

روايات الواردة على ألسنة بعض العلماء الصالحين فھو أمر يتعلق بأحوال طارئة وظروف إستثنائية الأما بعض 
فليس ھو القاعدة العامة في أي زمان ومكان +ن وجوب الدعوة إلى � أمر ثابت في الشرع وL يمكن التخلي عنھا 

الناس عن الحق وقربھم للباطل وتكالبھم على  يغ الدعوة فكلما يزداد بعدلى لتبلوالمخالطة مع الناس ھي المقدمة ا+و
  .الماديات يشتد وجوب مساھمة كل مسلم في سبيل الدعوة إلى الحق بقدر طاقته وكل في مجاله ودائرته 
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في ظروف خاصة ومحدودة  –إن صح ھذا التعبير  –ولكن ھناك نوع من العزلة يحتاج إليھا الداعي        
له أن بذل الجھد معھم في الوقت الحاضر عبث وأن احتمال إجابتھم ضعيف  لم يجد الداعي ا'جابة عند قوم وبدا فإذا

أو أن أذاھم L يطاق فيتحول عنھم إلى غيرھم ويعتزل ا+ولين +ن جھد الداعي محدود ووقته محدود فيصرفه إلى 
إلى مبادئ ا'س&م ومحاسنه بعيدا عن الحزازات  تقريب القلوبضمن وأما سلوك الداعي فھو سلوك مجال أجدى وأ

  . الشخصية وا+غراض الداتية 

  أساليب الدعوة: الركن الرابع 

إن الداعي إلى � تعالى طبيب القلوب وا+رواح فعليه أن يسلك في معالجة ا+رواح والقلوب نفس ا+سلوب 
وL يقف عند أعراض الداء محاوL ع&جھا تاركا الذي يسلكه طبيب ا+بدان فيشخص الداء أوL ثم يعين الع&ج 

فيجد أنه كامن في جھلھم بربھم  –قديم والحديث في ال –لھا وعلتھا ، وإذا قام الداعي بتشخيص أصل داء البشر صأ
 ومن أعراض ھذا الداء الكفر باY تعالى والرفض لعبادته وضعف العقيدة. واغترارھم بالدنيا وغفلتھم عن اQخرة 

  . انتشار الشرور والمفاسد بين الناس لذين عندھم أصل ا'يمان وعند ا

  : ن الع�ج يتشخيص الداعي وتعي – ١

أما معالجة ھذا الداء ا+صلي المنتشر في الناس فھي التأكيد على معاني العقيدة ا'س&مية فإذا استقام ھذا   
بإخ&ص  وإذا آمن ا'نسان. س&م وفروعه 'ا+صل واستجاب له المدعوون سھل عليھم اLلتزام ببقية أصول ا

وصدق نية باY ربا وإلھا وبمحمد صلى � عليه وسلم نبيا ورسوL وبالبعث بعد الموت وبالحياة ا+خرى فيقدم على 
ر عليه اLسلوب الذي دل عليه القرآن وساوھذا ھو . العمل الصالح لنيل رضوان � تعالى والنجاة في اQخرة 

ه الص&ة والس&م من التأكيد على العقيدة مثل ا'يمان باY ووحدانيته في الربوبية وا+لوھية وا+سماء الرسول علي
والتأكيد على . والصفات وا'يمان باليوم اQخر ثم التأكيد على القيام بالعمل الصالح في جميع مجاLت الحياة البشرية 

الذي يقوم بدعوته بين المسلمين أنفسھم +نه يساعد على تقوية عقيدة العقيدة الصحيحة والتذكير بمعانيھا Lزم للداعي 
ضعاف العقيدة منھم وعلى تجلية معانيھا أكثر فأكثر عند أقويائھا كما يقيھم عن تسرب الوھن والضعف إلى قلوبھم 

الھجرة إلى المدينة وھذا ھو النھج القرآني السليم فكانت اQيات تنزل ببيان العقيدة ا'س&مية حتى بعد . المؤمنة 
وأما ابتعاد الداعي عن ھذا . المنورة وتختم آيات العبادات والمعام&ت بأصول العقيدة كا'يمان باY واليوم اQخر 

النھج القرآني في الدعوة كالخوض فيما يھواه الناس وتعارفوا عليه استجابة لرغبات بعض المدعوين أو لرغبة في 
ل ا+مور تحلي& بعيدا عن مفاھيم العقيدة الصحيحة فكل ھذا وذاك سوف يؤدي إلى البناء نفسه ھو وكذلك القيام بتحلي

لخزعب&ت فھو الدواء وأما التأكيد على معاني العقيدة ا'س&مية وتجليتھا من الخرافات وا. من السطح أو ب& أساس 
  . رافات في المجتمع ل الداء الذي يؤدي إلى اLنحراف عن جادة الطريق وانتشار الخا+ساسي +ص

  : إزالة الشبھات عن الدعوة والداعي  – ٢
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إن المقصود بالشبھة في مجال الدعوة ھو ما يمنع المدعوين من زؤية الداء واLحساس به ومن اLستجابة   
ي أو أحقية ما يدعو إليه أو ف. وتتمثل ھذه الشبھة في الشك واLرتياب في صدق الداعي . لما يدعو إليه الداعي 
وھناك ث&ثة أنواع رئيسية من الشبھات ، فأولھا ما يتعلق بالداعي مثل الطعن في سلوكه . تأخير اLستجابة به 

. وسيرته ورميه بالجھالة والض&لة وحب الذات والجاه وما إلى ذلك مما يكون سببا لتنفير الناس منه وعدم الثقة به 

لخروج على مألوفات الناس وتقاليدھم وباLبتداع فيما يدعو إليه وثانيھا ما يتعلق بموضوع الدعوة مثل اتھامھا با
وثالثھا ما يتعلق بالمدعوين كإثارة مشاعر الناس ضد . وغيره من التھم التي يراد بھا تنفير الناس مما يدعو إليه 

دعوتھم تؤدي إلى الدعاة +ن اLستجابة لھم تضر مصالحھم وتؤثر في حياتھم المتوارثة المطمئنة كما أن اLستجابة ل
ويحب على الداعي أن يعلم جيدا أن إثارة الشبھات في وجه الدعوة إلى � تعالى أمر . ترك ما توارثوه من آبائھم 

من قصص ا+نبياء والرسل وفھم فإذا فقه الداعي ھذه الحقيقة . قديم مضت به سنة � في جميع ا+زمة وا+مكنة 
ردھم عليھا ، يعلم مدى ما يبلغ الض&ل باLنسان بحيث يجعله يخاصم رسل � ھم أمام شبھات أھل الباطل وفقموا

الذين يريدون شفاءه من ا+مراض وخ&صه من النيران وإدخاله في الجنات ، ويزول عنه العجب والحنق والغضب 
 وL أفصح بيانا إذا اتھم بالتھم الباطلة أو أثيرت الشكوك حول دعوته أو شخصه +نه ليس أحسن حاL من رسل �

  . منھم وL أكثر إخ&صا منھم وL أكثر تأييدا من � تعالى منھم 

ن ھذه الشبھات تمنع عامة الناس من رؤية الحق واLحساس بالداء والحاجة إلى الدواء ف& بد للداعي وولك
سلوب الذي يعرفه الداعي من ھذه المواقف ھو ا+وأن ا+سلوب الجيد في مواجھة . أن يقوم بإزالتھا وإظھار زيفھا 

من الشبھات التي أثارھا المدعوون معھم وكان رسل � يردون على ھذه الشبھات قصص ا+نبياء وموقفھم 
وأن مھمة الداعي إزاء ا+نواع الث&ثة . واLفتراءات بأسلوب عال رفيع واضح مع شفقة على أولئك المبطلين 

بيب العالم الناصح الشفيق L تستفزه صيحات المرضى وكرھھم رؤية المذكورة من الشبھات وإزالتھا مھمة الط
الطبيب بل وL يمنعھم شتمھم له ومحاولة الطعن في حقه ودوائه +نه يعلم أن ھذه ا+مور منھم من بعض أعراض 

ولكن  .ويجب أن يكون أسلوب اLزالة بالحجة والبرھان . أمراضھم والطبيب إنما يريد ع&جھم L اLنتقام منھم 
  . بصراحة ووضوح وحسن بيان مع أدب بالقول ورفق بالخطاب 

إن الدعاة إلى � تعالى محتاجون أكثر من غيرھم إلى اLبتعاد عن مواقع الشبھات حتى L يتعلق المعاندون 
ولون وكان رسل � جميعا يق. أو المعارضون بھا ويتخذونھا وسيلة Lفتراءاھم وأكاذيبھم ضد الدعاة المخلصين 

وإن طلب الداعي ماL . (( L نريد منكم على دعوتنا ماL وL جاھا وL أجرا +ن أجرنا على � وحده (( +قوامھم 
إن ھؤLء : أو أجرا على دعوته لجعله أھل الباطل شبھة يثيرونھا ليصدوا الناس عن الدعوة والدعاة فيقولون 

والواقع أن الداعي يحتاج إلى اLبتعاد عن كثير من . ينية موظفون مأجورون وط&ب المال يقومون بأعمال روت
  . المباح الذي قد يتشبث به أھل الدنيا ، حتى L يكون ذلك وسيلة بيد أعداء الدعوة 

  :التربية مع التعليم  – ٣

المراد بالتربية مع العلم ، في مجال الدعوة ا'س&مية ، عدم اكتفاء الداعي بتعليم المدعوين معاني   
'س&م وأحكامه وتعريفھم بحدود ا'س&م وأنظمته بل يجب عليه أن يتعھد المستجيب لدعوته بما يكفل له ا

المناعة ضد الداء القديم ويثبته عليه ويحمله على العمل بما تعلم وصياغة سلوكه بموجبه وتطبيقه في الحياة 
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� صلى � عليه وسلم والسلف وھكذا كان نھج إمام الدعاة محمد بن عبد . اليومية بحماس وإخ&ص 
وقال عبد � بن مسعود رضي � عنه كان الرجل منه إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزھن حتى . الصالح 

  . يعرف معانيھن والعمل بھن 

ومن ثم وجب على الداعي اLھتمام بتربية المسلم على معاني ا'س&م وصياغة سلوكه وفق ھذه   
اني فقط دون أن تمس ھذه المعاني القلب ودون أن ينصبغ به السلوك L يفيد في المعاني وأن حفظ المع

ص&ح المسلم وتقويمه ومثله في ذلك كمثل مدرب الرياضة البدنية ، فإن من يحفظ مناھج الرياضة في تقوية 
يدة وL ويذكرھا إذا سئل عنھا أو يرددھا بنفسه دون أن يطبقھا فع& على نفسه ، L تكسب صحة ج. الجسد 

ناھج وكذلك من يتعلم بعض أحكام ا'س&م ويفھم مجسما قويا وL يتحقق له الھدف المطلوب من تعلم ھذه ال
معانيھا دون أن يربي نفسه عليھا ويعمل بھا بنية صادقة L يجني الثمار المنشودة منھا بل ربما يكون 

 .عرضة ل&نزLق عند أول فتنة أو ابت&ء 

عاة إلى � تعالى أن يعلموا الناس أحكام ا'س&م ويرددوا بعض المبادئ العامة وL يكفي للد       
فإن . أن ا'س&م صالح لكل زمان ومكان وأن تعاليمه تشمل جميع مرافق الحياة البشرية : المعروفة مثل 

ليمھا على ھذه القضايا العمومية L تكفي بل L بد من تعريف تفاصيل أحكام ا'س&م بقدر المستطاع وتع
وكانت الطريقة المحمدية في الدعوة متميزة بالتربية المباشرة وبفضل تلك التربية العميقة . بصيرة وفھم 

الدقيقة تمكنت العقيدة ا'س&مية في قلوب الصحابة الكرام وامتbت بحقائق ا'س&م ومكنتھم تلك التربية من 
  . � ونشره في العالم وكانوا طليعة ا'س&م ا+ولى تحمل ماL يطيقه غيرھم من المحن في سبيل نصرة دين 

ومن الوسائل الموثرة للتربية اLتصال الدائم بالسيرة النبوية الكريمة وسيرة أصحابه صلى �       
ثم يأخذ الداعي بيد المدعوين على النمط الذي سار عليه الرسول والصحابة في تعليم الناس . عليه وسلم 

لوسائل المؤثرة أيضا فتح منافذ قلوب المدعوين إلى اLستنارة بنور القرآن ت&وة وتأم& وتربيتھم ومن ا
فإن القرآن كما وصفه � تعالى ، . لينساب ھذا النور إلى كيان المسلم ويبعث فيه الحياة الحقيقية . وفھما 

وفي مقدمة )) . لمؤمنين وننزل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة ل: (( نور وھدى وشفاء وروح ، قال تعالى 
الوسائل المؤثرة لتربية القلوب على معان ا'س&م صياغة سلوك ا+فراد والجماعات وفق تلك المعاني تذكير 
المؤمن بحقيقة الحياة الدنيا والغاية القصوى من ھذه الحياة ، أL وھي العبادة Y عز وجل ونيل رضاه 

وإذا استقرت ھذه العقيدة في قلب المؤمن يسارع إلى . ر وأبقى والتنعم بسعادة الحياة اQخرة التي ھي خي
ف& . وأن الغاية L تتحقق با+ماني الفارغة بالكسل والقعود . التزود بزاد التقوى ويتخذ الدنيا مزرعة لdخرة 

و الناس بد من قيام الداعي بشد المدعوين إلى ھذه الغاية العليا على أن يكون القدوة المباشرة في كل ما يدع
  . إليه ظاھرا وباطنا سرا وعلنا 



- ٤٥  - 

 

  :  الترغيب والترھيب  – ٤

أھمية أسلوب الترغيب والترھيب في الدعوة وعدم إھماله من قبل الداعي المسلم تدل عليھا  إن
نھج رسل � الكرام في جميع ا+زمنة  وھذا ا+سلوب ھو. ة دLلة قاطعة اQيات القرآنية والسيرة النبوي

والمقصود بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى اLستجابة وقبول الحق والثبات عليه وأما المقصود وا+مكنة 
  . بالترھيب فكل ما يحذر المدعو من عدم اLستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله 

وا+صل  . وأن القرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس في قبول دعوة ا'س&م والتحذير من رفضھا 
في الترغيب أن يكون في نيل رضي � سبحانه وتعالى ورحمته وجزيل ثوابه في الدار اQخرة وأن يكون 

ومن اQيات القرآنية في ھذا ا+سلوب قوله . عذابه في اQخرة والترھيب بالتخويف من غضب � عز وجل
قال . ر قومك من قبل أن يأتيھم عذاب أليم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذ: (( تعالى عن نوح عليه الس&م 

يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى . أن اعبدوا � واتقوه وأطيعون . يا قوم إني لكم نذير مبين 
  . }  ٣ – ١سورة نوح { )) إن أجل � إذا جاء L يؤخر لو كنتم تعلمون 

إن � يدخل  الذين : ((  صلى � عليه وسلم وقال تعالى عن خاتم ا+نبياء والرسل محمد بن عبد �
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ا+نعام . آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتھا ا+نھار 

، من ذلك قوله وكان صلى � عليه وسلم يعد المبايعين له بالجنة  .}  ١٢ –سورة محمد { )) والنار مثوى لھم 
وكان صلى � عليه وسلم يمر بآل ياسر وھم يعذبون . ‘‘ فإن وفيتم فلكم الجنة ’’ : ة العقبة ا+ولى بيع +صحاب

  . ‘‘ صبرا آل ياسر موعدكم الجنة ’’ : بسبب إس&مھم فيقول لھم 

ومن أساليب الترغيب والترھيب أيضا تذكير الناس بما يتحقق لھم في الدنيا من خير وطمأنينة وأمان في 
تجابتھم +وامر � تعالى وبما يصيبھم من شر وفساد ومتاعب في حالة رفضھم وكذلك تذكيرھم بماھم عليه حالة اس

 Yستجابة وكفروا باLالذي أنعم عليھم بھذه النعم والتحذير من فقدھم لھا إذا امتنعوا من ا �من نعم يدعوھم لطاعة 
  . قمة الخالق العظيم ، وغالبا يتبع زوال النعمة نزول الن

ومن لوازم أسلوب الترغيب والترھيب اتباع طريقة التدرج والموازنة بين ا+مور ف& بد للداعي من بيان 
وL يدعو الناس لترك الدنيا والفرار منھا +ن . حقيقة الحياة الدنيا وقيمتھا وقدرھا بالنسبة إلى اQخرة وبقائھا ونعيمھا 

ة لdخرة وله حق ا+خذ بنصيبھا والتنعم بطيبات ما خلق � تعالى فيھا ، ا'نسان يعيش في الدنيا ويتخذ منھا مزرع
  . ولكن عليه أن يحذره من مغبة التعرض Lغراءات الدنيا والركون إليھا ونسيان اQخرة 

وفي اQية القرآنية التالية بيان واضح لحقيقة الدنيا وقدرھا وتحذير من التعلق بھا وإيثارھا على اQخرة      
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولھو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا+موال وا+وLد كمثل غيث : (( قال تعالى و

أعجب الكفار نباته ثم يھيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي اQخرة عذاب شديد ومغفرة من � ورضوان وما 
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، وعلى الداعي أن يختار من أساليب الترغيب والترھيب }  ٢٠ –سورة الحديد { ))  الحياة الدنيا إL متاع الغرور 
 Lما يناسب كل مقام بفطنته وفراسته +ن لكل مقام مقا!  

  

  وسائل الدعوة: الركن الخامس 

إن المقصود بالوسائل في مجال الدعوة ھو ما يستعين به الداعي على تحقيق مھمة الدعوة وتبليغھا 
سم يتعلق بتھيئة ق: ھذه الوسائل تنقسم في الواقع العملي إلى قسمين و. إلى الناس بصورة مثمرة وناجحة 

نجاح ويمكن أن يسمى ھذا النوع وظروف الم&ئمة التي تساعد على القيام بالدعوة بيسر الجو المناسب وال
وقسم آخر يتعلق بمھمة تبليغ الدعوة بصورة مباشرة ويمكن أن يسمى ھذا . من الوسائل بالوسائل المساعدة 

  . لنوع من الوسائل بالوسائل المباشرة ا

لھي بمثابة تھيئة المجال لبدء الدعوة وإزالة العراقيل من طريق إيصالھا : وأن الوسائل المساعدة 
قع الحياة ووفق وفيھا يلي بعض ھذه الوسائل المساعدة على أساس النظرة الصحيحة لوا. إلى المدعوين 

  : مسببات قانون ا+سباب وال

  

  : ليقظة والحذر ا: أو5 

 والمطلوب من المؤمن. اليقظة والحذر من صفات المؤمنين الذين يفھمون لسنن � في الكون 

أن ا+ول يعرف وأن الفرق بين العاقل والجاھل ، . الطيش والغفلة وقصر النظر  العاقل أن يبتعد دائما عن
. لثاني ف& يحس به إL بعد وقوع المكروهالخطر قبل وقوعه فيأخذ الحيطة والحذر قبل وقوع المكروه وأما ا

وأن ا+رشادات القرآنية والسنة والنبوية صريحة وقاطعة على وجوب أخذ الحذر والحيطة في شئون المؤمن 
 –سورة النساء {)) ا جميعا ويا أيھا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفر: (( وقال تعالى . كلھا 

غيرھا من اQيات المماثلة في سورة النساء ، دليل ساطع على ضرورة اتخاذ كل ما ، وفي ھذه اQية و}  ٧١
ينجى المسلمين من كيد ا+عداء وعلى ضرورة كونھم متيقظين في كل ا+حوال ويتحسسوا ما عند ا+عداء 

  . من الخطط والمكائد ويعلموا كيف يردون عليھا بحكمة ويقظة 

يرة على لزوم الحذر لكل مسلم من مكائد ا+عداء وL سيما وفي السيرة النبوية شواھد كث      
ومن ھذه الشواھد التي . للداعي الذي يتعرض للعداء والمعارضة من شتى الجھات المناھضة لدعوة الحق 
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أن أصحاب رسول � صلى � عليه وسلم يوم كانوا : يجب على كل داعية أن يضعھا نصب عينيه دائما 
ذھبوا للص&ة إلى الشعاب فاستخفوا بص&تھم من قومھم خوفا للفتنة ومنھا أيضا وسائل في مكة قبل الھجرة 

الحيطة والحذر التي اتخذھا الرسول ا+عظم صلى � عليه وسلم في واقعة الھجرة وذھابه إلى غار بجبل 
ير المعتاد إلى ثور وأمره لعلى ابن أبي طالب رضي � عنه للنوم على فراشه ليلة الھجرة وتغيير خط الس

  . المدينة وما إلى ذلك من وسائل الحذر والحيطة من أجل إنجاح دعوته وتبليغھا إلى الناس 

وأن ا+خذ بأسباب الحذر واليقظة L يعنى مطلقا عدم الثقة باY وL ينافي التوكل عليه +ن المسلم     
مد على � وحده ويعتقد أن ا+سباب تعأمر بھا ودعا إليھا ولكن قلبه م يباشر ا+سباب +ن � تعالى

وأن إمام الدعاة رسول � . والمسببات بيد � فھو الذي يھيئ السبب وھو الذي يوفق إليه ويجعله ناجحا 
صلى � عليه وسلم كان سيد المتوكلين فقد باشر وسيلة الحذر في ھجرته بل في شئونه كلھا وأمر بھا 

لى الحذر والحيطة في كل العصور والبيئات وخاصة لو كانوا في مثل أصحابه وأن الدعاة يحتاجون إ
وأن ترك الحذر . المجتمعات المنتشرة في ھذا العصر في شتى البلدان في أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا 

يفوت على الدعاة العاملين في ھذه المجتمعات فرص انتشار الدعوة ا'س&مية وحرية حركات الدعاة 
وقد يفضى ترك الحذر إلى إلقاء النفس بالتھلكة وھو أمر L يجوز في نظر . ي سبيل الدعوة وتنق&تھم ف

ا'س&م مع إمكان اLحتراز وا+خذ بأسباب اليقظة والحذر كما أمرنا القرآن وأرشدنا إليه إمام الدعاة وسيد 
  . المرسلين 

  : ا5ستعانة بأھل الكفاءات والخبرات : وثانيا 

أن يستعين بأھل الخبرات والتجارب والكفاءات في ا+مور التي لھا ع&قة يجب على الداعي 
ومن وسائل اLستعانة طلب . بالدعوة وإب&غھا وھذه متروكة لتقدير الداعي الواعي وفطنته ومدى الحاجة 

مساعدة مصاحبة شخص له قدره خاصة أو تجربة في مجال الدعوة كما طلب موسى عليه الس&م من ربه 
واجعل : (( وقال تعالى عن موسى عليه الس&م . ده بأخيه ھارون في مھمة تبليغ الدعوة المكلف بھا أن يساع

لي وزيرا من أھلي ھارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك 
الدعوة بمن له ، والداعي المسلم يجب أن يستعين في مجال }  ٣٥ – ٢٩: سورة طه { )) كنت بنا بصيرا 

قدرة وكفاءة في أمرھا وأن إخ&صه للدعوة قد يكون سببا Lفساح المجال لزميل كفء أمين أقدر فيكون ذلك 
  . ا'قدام منه إسھاما قويا في مجال الدعوة إلى � تعالى ومثابا عليه 

نة بغير مثار الخ&ف بين العلماء موضوع جواز اLستعا –وL تزال  –ومن المسائل التي كانت 
المسلم في بعض أمور الدعوة أو طلب حمايته من الذين يريدون منعه من تبليغ الدعوة وطلب معاونته 

وإذا تتبعنا سيرة إمام الدعاة وسيد المرسلين محمد بن عبد � . لتمكينه من القيام بالدعوة في أمان وسھولة 
ئز بل وLزم في بعض الظروف لحماية الدعوة صلى � عليه وسلم نرى أن استعانة الداعي بغير المسلم جا

  .والدعاة ونشرھا بين الناس 
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وكان أبو طالب الذي كان على دين قومه ومات على حاله ، حريصا على حماية رسول � صلى 
ولما مات أبو طالب قال النبي صلى � عليه . � عليه وسلم ممن يريد إيذاءه أو منعه من تبليغ ا'س&م 

وسمى . }  ٢٣٦ –ص  ٢ابن ھشام ج { . ‘‘ ما نالت مني قريش شيئا أكرھه حتى مات أبو طالب ’’ : وسلم 
. رسول � صلى � عليه وسلم العام الذي مات فيه كل من أبي طالب وخديجة رضي � عنھا عام الحزن 

خزاعة إلى المطعم  ولما عاد رسول � صلى � عليه وسلم من الطائف وانتھى إلى حراء بعث رج& من
وعندما رأى رسول . }  ٢٨ –امتاع ا'سماع للمقريزي ص { بن عدى ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره 

لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بھا ملكا ’’ : � صلى � عليه وسلم ما يصيب أصحابه من الب&ء قال لھم 
}  ٣٤٣ –ص  ١ابن ھشام ج {‘‘ فرجا مما أنتم فيه L يظلم عنده أحد وھي أرض صدق حتى يجعل � لكم 

وفي بيعة العقبة الكبرى أن رسول � صلى � عليه وسلم جاء ومعه العباس بن عبد المطلب وھو يومئذ . 
  . على دين قومه 

. ويشترط لھذه اLستعانة أوL التوثق بأمانة الشخص وصدق معاملته وعدم خيانته للداعي المسلم 

والدليل على . L تكون تلك اLستعانة على حساب تعاليم ا'س&م أو التنازل عن شيء من مبادئه وثانيا أن 
يا عم و� لو وضعوا ’’ : ذلك أن النبي صلى � عليه وسلم قال لعمه أبي طالب بكل صراحة ووضوح 

‘‘ أو أھلك دونه  الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ھذا العمل ما تركته حتى يظھره �

وإنما الغرض ا+ول من اLستعانة بغير المسلم في مجال الدعوة ھو الخ&ص من إيذاء أعداء ھذه الدعوة 
وبطشھم +ن بقاء الداعي حيا يعطيه فرصا في المستقبل للقيام بمھمة الدعوة وأما إلقاء نفسه للتھلكة فما ھو 

كذلك اLستعانة بلك الوسائل المسموح بھا 'يجاد جو ھادئ إL ھدم لبنة من بناء الدعوة الحصين ، وينبغي 
  . خال من المضايقات والعقبات في طريق الدعوة 

  : تنظيم ا�وقات والجھود : وثالثا 

إن ا'س&م ھو دين النظام وھو يوجب على أتباعه اتباع النظام في كل مرفق من مرافق الحياة 
ركانھا ومتابعة المأموم لcمام وكذلك في العبادات ا+خرى من فالص&ة تؤدي بنظام من جھة الوقت وأداء أ

ويحتاج أيضا . والداعي يحتاج إلى تنظيم وقته فإن الوقت ھو الحياة وھو رأس ماله . الزكاة والصوم والحج 
وعدم التنظيم يبعثر الجھود ويضيع ا+وقات النفيسة . إلى تنظيم الجھود وتوجيھھا بطريقة منظمة ومنسقة 

L فائدة فيه مع أن واجبات المسلم الواعي أكثر من ا+وقات وعليه أن يبادر إلى استغ&ل كل دقيقة من  فيما
  . وقته قبل فوات ا+وان 

وL بد أن يكون حساب الداعي أن يكون يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من اليوم الحاضر متأسيا 
وإن قلي& من العمل بنظام ودوام . ‘‘ مغبون  فھو من استوى يوماه’’ عليه وسلم بإرشاد الرسول صلى � 

وعلى ھذا ، فإذا كانت الدعوة تجري بطريقة جماعية ومنظمة في . فوضى واLنقطاع الخير من الكثير مع 
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المجتمعات الوثنية الكبيرة في بعض البلدان في آسيا وأفريقيا بتشكيل جماعات متخصصة في مجال الدعوة 
  . سع من الجھود الفردية المبعثرة فتكون النتائج أسرع وأو

وأن العمل في مجال الدعوة بشكل جماعي يتطلب من الدعاة المنتظمين في ھذا السلك الجماعي أن 
يكونوا على قدر كبير من الفھم الدقيق للروح الجماعي والصبر الجميل وضبط النفس ونكران الذات واLيثار 

رأي وL ينبغي له أن يعتبر النظام أو قبول . رضى النفسالرأي المخالف لرأيه بروح السماحة ووقبول 
الجماعة أو رئيسھا تقييدا على حريته أو نوعا من التعسف بل عليه أن يعتبر ذلك متابعة +مر � وإطاعة له 

  . كمتابعة المأموم لcمام في الص&ة وله عليه ا+جر والثواب 

تجاربه أنه L يصلح للعمل في مجموعه بدون وإذا أدرك مسلم حسن النية والقصد بثاقب فكره و
اخ&ل النظام الجماعي واLلتزام بمقتضيات الطاعة للجماعة وأميرھا فا+حسن له العمل منفردا في مجاله 
وحدود طاقاته تفاديا لوقوع اLضطراب في صف الجماعة واخت&له وتفرق اQراء في أفرادھا ، ومثله قد 

في سلك الجماعة ، وL حرج في ذلك +ن طبائع الناس تختلف والظروف  ينفع للدعوة منفردا أكثر منه
والبيئات لھا حكمھا ومقتضاھا فليس كل شخص يصلح للعمل الجماعي +نه ليس كل فرد فيه المعاني 

استعدادته الذاتية والبيئية L ترقي إلى درجة اLنسجام مع  لعمل فقد يكون صالحا في نفسه ولكنال&زمة لھذا ا
 . و� ولى التوفيق . ظام الجماعي والطاعة لحكم الجماعة في مجال العمل الن

  :  الثقافة العالية الواسعة: ورابعا 

يجب أن يكون الداعية ا'س&مي ذا ثقافة عالية واط&ع واسع فيسھل عليه توجيه أنظار الناس إليه ، 
آراءه وأقواله بحجج واضحة قوية  ويستطيع كذلك دعم. ومخاطبة المثقفين من جميع قطاعات المجتمع 

وإذا كان الداعي قليل الثقافة . وتوجيه أفكاره ودعوته إلى الجمھور بثقة في نفسه وإرادة قوية في مھمته 
وسطحى الوعى سرعان ما ينكشف الناس عنه ويتراجعون عن دعوته وينفضون عنه وعن دعوته وينبغي 

ب الجمھور يكمن في تقريبھم إليه وصرف تطلعھاتھم نحو أن يدرك الداعي أن تعميق حركة الدعوة في قلو
  . ھذه الحركة 

أن الداعي المثقف الواعي يدرس المستوى الثقافي والفكري لكل طبقة من المجتمع الذي يعمل في و
وجماعات تلك الطبقة ويلبي حاجاتھم اLساسية  وسطه ويضع برنامجا متقنا مدروسا يناسب عقول أفراد

وL بد أن يكون منھجه متنوعا . يب ذلك البرنامج ا+ولوية والترت ويراعي في . حياتھم النابعة من واقع
ومتكام& بحيث يشمل مختلف طبقات المجتمع الذي اتخذه ميدانا لعمله الشاق ولكنه مفيد ، +نه يجالس 

فكريا وحركيا تحا فلعق&ء والبسطاء فيجب أن يكون منويحادث ا+دباء والعلماء والساسة واLقتصادين وا
Lيكن انغ&قيا وضيق ا+فق واسع ا Lدراك و .  
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سعة على مستوى عال فيقرأ اويمكن للداعي المسلم أن يستوعب ثقافته العالية الشاملة بالقرآءة الو   
ن يستنكف من قرأءة أفكار المخالفين أو ا+عداء بل L أ ا+فكار واQراء المختلفة وL ينبغي له أن يستكبر أو

أن انغ&قية الداعي تجعله يبدو غريبا في وسط المجتمع المثقف بثقافة عالية و. أن يمر على جميع ا+فكار بد 
وإذا بقي الداعي مع أفكاره المحدودة ومعلوماته القليلة التي التقطھا من بعض صفحات الكتب . شاملة 

ل المناسبات يعيش مع نفسه المقررة في المدارس والمعاھد واكتفى بحفظ بعض النصوص المتداولة في ك
الواعي أن يستقي ثقافته ومعلوماته الواسعة المتنوعة من الذين ويمكن للداعي . ر في حلقة مفرغة فقط ويدو

يجالسھم ويحادثھم فإن الكثيرين منھم يحملون أفكارا واسعة ومعلومات مفيدة فعليه أن يستقي العلم والخبرة 
ره تدريجيا والمھم أن يكون الداعي واعيا تاما واسع ا+فق من كل شخص يجالسه ويناقشه فينفتح فك

  . Lط&ع قادرا على الك&م في المجالس وتوجيه أنظار الناس إليه وصاحب الحجة الوضحة او

  

  : الحركة السريعة : وخامسا 

اب ل � جميعا في إب&غ الدعوة ھو الذھلناس L يأتون إليھم وأن منھج رسيجب أن يعلم الدعاة أن ا
والمثل ا+على في ھذه الوسيلة . إلى الناس ليدق أبوابھم ويوقظھم من سباتھم العميق الذي ظلوا فيه نائمين 

صلى � عليه وسلم فإنه لبث عشر سنين يتبع  عبد� المنھج المحمدي لخاتم ا+نبياء والرسل محمد بن
دد على أسواق العرب الموسمية وأماكن الحجاج في منازلھم في المواسم ويغبر قدميه الشريفتين في التر

  . تجمعاتھم في سبيل إيصال كلمة الحق وإب&غ دعوة � 

المستمرة بالحركة وكان رسل � الكرام في جميع ا+زمنة وا+مكنة يبلغون الدعوة إلى الناس 
وة ا'س&مية في وانتشرت الدع. والتشمير الدائم وليس بالجلوس في البيوت أو في المساجد أو في الزوايا 

يت القلوب المتعطشة وأرجاء الدنيا بالتحرك المتواصل حتى رويت ا+رض بقطرات عرق جبينھم ور
وكان الصحابة الكرام رضي � عنھم المثل ا+على للداعي المسلم في سبيل إيصال كلمة . بدعوتھم المباركة

الدنيا وزخارفھا فيجب على كل داعية  الحق وبذل الجھد قدر المستطاع دون توفير وقت أو خوف على متع
مؤمن أن يتحرك بسرعة ويوسع دائرة تحركه شيئا فشيئا ويساھم في وضع لبنة في بناء ا'س&م ولو بكلمة 

وأن البطئ مسبوق والزمن L . ‘‘ بلغوا عنى ولو آية ’’ : واحدة حيث يقول الرسول صلى � عليه وسلم 
  . يرحم +نه سريع الحركة 

. والوسائل التي تتعلق بمھمة تبليغ الدعوة بصورة مباشرة  :وسائل المباشرة للدعوة فھي وأما ال

ث&ثة أقسام حسب المنھج المثالي وتنقسم ھذه الوسائل إلى . دعوة ويمكن أن تسمى أيضا بوسائل تبليغ ال
  . القول والعمل والقدوة الشخصية : وھي . والفطري لنشر أي مبدأ أو فكر بين البشر 
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  : التبليغ بالقول  – ١

أما التبليغ بالقول فيشمل جميع أنواع التبليغ بالكلمة المسموعة مثل الخطبة والمحاضرة والدرس 
وأن القول ھو ا+صل في تبليغ . والحديث والمناقشة أو المقروءة كالكتابة والتأليف والترجمة وما إلى ذلك 

ن نزل به الروح ا+مين على محمد صلى � عليه وسلم، الدعوة إلى � تعالى فالقرآن ھو قول رب العالمي
وأمر � تعالى جميع رسله بتبليغ أقوامھم رساLت ربھم بالقول . ليكون به تبليغ رسالة � عز وجل للناس 

  . ‘‘ قل يا أيھا الناس قد جاءكم الحق من ربكم ’’ : المبين ، وأمر � تعالى رسول � صلى � عليه وسلم 

. وتتضع من اQية الكريمة التالية أھمية تبليغ الدعوة بالقول المبين وأثر الكلمة الطيبة في النفوس 

وما أرسلنا من رسول إL : (( قال تعالى . ولھذا أرسل � رسله بألسنة أقوامھم حتى يفھموا ما يدعونھم إليه 
ام التبليغ المبين الواضح لتقوم الحجة على وجعل � تعالى وظيفة الرسل الكر)) . بلسان قومه ليبين لھم 

  . فالقول إذن ھو الوسيلة ا+صلية في تبليغ الدعوة . المخاطبين 

وأما الخطبة فھي في مقدمة وسائل تبليغ الدعوة ويشترط للخطبة الناجحة أن تكون لدى الداعي فكرة 
بة للخطبة الناجحة في مجال الدعوة أن ومن ا+مور المطلو. أو أفكار معينة يريد بيانھا ودعوة الناس إليھا 

تكون الفكرة التي يتناولھا في خطبته مما له ع&قة في أحوال الحاضرين الذين يريد لفت أنظارھم إليھا ، 
وأن يستشھد باQيات القرآنية وا+حاديث النبوية والتطبيقات العملية لھا من قبل الرسول الكريم والصحابة 

وأحسن مثل في ھذا المضمار . ر المعاني بشكل قصص وضرب ا+مثال الكرام ، وL بأس من تصوي
أرأيتم لو أن ’’ : أسلوب الرسول صلى � عليه وسلم في خطبه كما جاء في حديث بيان فضل الص&ة إذ قال 

L يا رسول � ، قال كذلك : في باب أحدكم نھرا يغتسل فيه اليوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء ؟ قالوا 
  . ‘‘ ص&ة ال

. ويجب أن تكون الخطبة واضحة وفي مستوى فھم السامعين بدون تطويل ممل أو اختصار مخل 

وL يسرع في ك&مه وL يرفع صوته بدون حاجة وL يذكر الداعي في خطبته اQيات أو ا+حاديث التي 
رة النفوس ، وكذلك يصعب فھمھا على الحاضرين دون شرحھا وبيانھا جيدا لئ& تحدث بلبلة ا+فكار وحي

عليه أن يحذر من الخوض في المسائل الخ&فية الفروعية التي L تمت إلى أصول العقيدة ا'س&مية أو 
  . العبادات المعروفة بالضرورة في ا'س&م 

وأن المحاضرة تختلف عن الخطبة في نقطتين ھامتين فالغالب في المحاضرة أنھا تعالج موضوعا 
وعلى المحاضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول إليه . ء وذكر ا+دلة والبراھين معينا بإحاطة واستقصا

وكذلك L يكثر من العبارات العاطفية وL يستخدم الحركات المثيرة . على مسائل واضحة جلية مشھورة 
  . لbحاسيس +ن مجالھا ا+صلي الخطيبة 
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ول العقيدة ا'س&مية مثل البعث بعد إذا أراد المحاضر أن يعرض بعض الحقائق الدينية وأصو
الموت فيكفيه أن يلفت ا+نظار إلى ما نشاھده من موت وبعث في عالم الحيوان والنبات وأن يضرب ا+مثلة 

وھذا ھو ا+قرب للنھج القرأني في إثبات الحياة بعد الموت وقال . على ذلك لتقريب ھذه الحقيقة إلى ا+ذھان 
ترى ا+رض خاشعة فإذا أنزلنا عليھا الماء اھتزت وربت إن الذي أحياھا المحي  ومن آياته أنك: (( تعالى 

فإن � الذي أحيا ھذه ا+رض ھو الذي يحيي الموتى بعد أن خلقھم من )) الموتى إنه على كل شيء قدير 
ا وL والحياة بعد الموت أثر مشاھد محسوس ، أرض ميتة L نبت فيھ. ماء مھين من نطفة نعرفھا ونراھا 

حياة ينزل � عليھا المطر فتھج ويخرج منھا نبات حي بألوانه المختلفة وطعومه المتنوعة ، وأن ا'عادة 
أو لم ير ا'نسان أنا خلقناه من نطفة فإذا ھو خصيم مبين : (( وقال تعلى . كما ھو معلوم أسھل من اLبتداء 

وھو بكل قل يحييھا الذي أنشأھا أول مرة .  وضرب لنا مث& ونسي خلقه قال من يحيي العظام وھي رميم
  . يفسر اQيات حتى يفھمھا السامعون الفھم الصحيح  وعلى المحاضر أن)) . خلق 

وأما تبليغ الدعوة بالدرس فيكون ببيان مسألة أو مسائل إس&مية في ضوء القرآن والسنة النبوية 
قليل من الناس فھو يعطي للداعي فرصة  وأن الغالب في الدرس أن يحضره عدد. وسيرة السلف الصالح 

ويستحسن له في درسه أن يحضر مادته مسبقا وأن L يستطرد . طيبة +ن يتعرف عليھم ويوثق ع&قته بھم 
وعلى . كثيرا أثناء إلقاء الدرس +ن اLستطراد يبعد السامع عن أصل الموضوع ويبعث في نفسه الملل

وعليه أن يتجنب . ل يتمھل حتى يستوعب السامعون ك&مه ويفھموه الداعي أن يتأنى في الك&م ف& يسرع ب
بقدر المستطاع ذكر الخ&فات الفقھية والمذھبية ، عند ك&مه في ا+حكام الشرعية والمسائل الفقھية +ن ذكر 

ويبين الحكم الفقھي الراجح من بين ا+قوال الفقھية أو أحد المذھب . ھذا الخ&ف يشتت أذھان السامعين 
  . الفقھية عند ضرور ذكر حكم مسألة يتعرض لھا في درسه بھدوء وحكمة 

ومن وسائل تبليغ الدعوة أيضا الحديث مع الناس عن شئون الدين وإرشادھم إلى طريق الخير 
وھو غالبا ما . وفي مقدمة ھذه الوسيلة ا+مر بالمعروف والنھي عن المنكر . وتحذيرھم عن طريق الشر 

ويشترط فيمن يقوم با+مر بالمعروف والنھي عن المنكر . اشر مع ا+فراد والجماعات يكون بالحديث المب
وھذا واضح جدا من تجارب . بالقول أن يكون عالما بالمعروف الذي يدعو إليه والمنكر الذي ينھى عنه 

فاد ذلك من ويست. الحياة فإن من يعالج المريض يحتاج إلى فھم المرض والدواء أي يكون طبيبا جيدا وخبيرا 
  )) .قل ھذه سبيلي أدعو إلى � على بصيرة أنا ومن اتبعني : (( قوله تعالى 

. ة والتصرف لم&م وحسن المعاأن يكون ملتزما باللين والرفق في الك –ثانيا  –ويشترط فيه     

اء وظيفة تبليغ وأن القول اللين من القواعد ا+ساسية التي أرشد � سبحانه وتعالى رسله Lتباعھا في أد
اذھبا إلى فرعون إنه طغى فقوL له قوL لينا : (( وقال تعالى مخاطبا موسى وھارون عليھما الس&م . الدعوة

وL يجوز للداعي المسلم أن يخرج عن ھذا النھج اللين في . }  ٢٤: سورة طه { )) لعله يتذكر أو يخشى 
وعليه دائما أن يحمل نفسه على ھذا النھج +نه . منكر الحديث مع الناس عند أمرھم بالمعروف ونھيھم عن ال
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ما كان الرفق في ’’ :وجاء في السنة النبوية . السبيل القويم الذي دلت عليه اQيات القرآنية والسيرة النبوية 
  . ‘‘ شيء إL زانه وL كان العنف في شيء إL شانه 

ادع إلى سبيل : (( وأن من أدوات تبليغ الدعوة بالقول المناقشة والمجادلة كما أشار إليه قوله تعالى 
وتكون المناقشة والمجادلة بين شخصين أو )) . ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن 

ن يكون ك&م الداعي في ويجب أ. بين فريقين يعرض كل جانب وجھة نظره فيما يراه ويعتقده من أمور 
الطيب وحسن ا+دء والھدوء التام وعدم إغاظة المخاطب واLستھزاء  ناقشة والمجادلة بالحسنى وبالك&مالم

  . وھذا ھو الذي يستفاد من اQية القرآنية المذكرورة . به مع اLحتفاظ بقوة اLقناع ووضوح الحق 

الداعي المخلص بالض&ل أو الطمع والجشع في ومھما وصل جدال المدعوين إلى حد العناد واتھام 
السلطة أو التعاظم ف& ينبغي للداعي أن يخرج عن ھدوئه واتزانه ومستواه العالي الرفيع في الك&م والمعاملة 

وقد ذكر القرآن بعض صور المناقشات التي جرت بين الرسل . واختيار ا+لفاظ الرقيق المحبوبة في جوابه 
لقد أرسلنا : (( ومن ذلك قوله تعالى في شأن نوح عليه الس&م وقومه . ال تبليغ الدعوة وبين أقوامھم في مج

قال المb من . نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا � ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
أبلغكم . رب العالمين قال يا قوم ليس بي ض&لة ولكني رسول � من . قومه إنا لنراك في ض&ل مبين 

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم . رساLت ربي وأنصح لكم وأعلم من � ما L تعلمون 
  )) . لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون 

وإذا أصر المدعوون على الباطل وأصبح الك&م معھم عبثا ، +ن بعض الناس L ينفع معھم الجدل 
دون من جدلھم الوصول إلى الحق وإنما يريدون العناد والمكابرة والجحود ، ففي ھذه والنقاش +نھم L يري

ويتبع في ھذا المسلك النھج . الحالة ينبغي للداعي قطع المناقشة والمجادلة معھم بطريقة حكيمة ، وسديدة 
من اھتدى فإنما يھتدي قل يا أيھا الناس قد جاءكم الحق من ربكم ف: (( المحمدي الذي يشير إليه ، قوله تعالى 

  )) . لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليھا وما أنا عليكم بوكيل 

وأما تبليغ الدعوة بالكتابة فتتم بث&ث وسائل معروفة ، في عالمنا الحاضر فھي التأليف ونشر 
يد &ت وغيرھا وكذلك كتابة الرسائل إلى ا+فراد أو الجماعات التي يرالمقاLت والبحوث في الصحف والمج

وتأليف الكتب في معاني ا'س&م ونشرھا بين الناس من الوسائل المفيدة جدا . الداعي دعوتھم إلى ا'س&م 
في الدعوة إلى � وكذلك كتابة المقاLت وا+بحاث في الصحف والمجاLت فيمكن بھذه الوسيلة تبليغ دعوة 

في أسلوب جيد مفھوم واضح يدركه أقل الناس ا'س&م إلى م&يين القراء فيجب على الداعي مراعاة الكتابة 
  . قدرة على الفھم وا'دراك 
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وقد كان رسول � صلى � عليه وسلم يبعث الرسائل إلى الحكام وا+مراء يدعوھم فيھا إلى 
ا'س&م وقد اتخذ رسول � صلى � عليه وسلم لذلك حينئذ خاتما من فضة يختم به رسائله الموجھة إلى 

ه إلى لومن ھذه الرسائل الكتاب الذي أرس. ‘‘ محمد رسول � ’’ رؤساء الدول والقبائل وكان نقشه ملوك و
وبوسيلة الكتابة يستطيع الداعي محاربة . قيصر الروم وكتبه إلى النجاشي وكسرى والمقوقس وغيرھم 

ي تثيرھا الجھات الجاھلة التيارات المضادة لcس&م والرد على ا+كاذيب وا+ضاليل والشبھات المغرضة الت
  . أو المضللة الحاقدة حول دعوة ا'س&م ومبادئھا وقوانينھا 

ومن الوسائل الكتابية ترجمة معاني القرآن وا+حاديث النبوية والكتب والبحوث المفيدة إلى اللغات 
لفائدة على اخت&ف ا+خرى وإرسالھا للناس في سائر الب&د في قارات الدنيا لتبليغ الدعوة إليھم ولتعميم ا

  . لغاتھم ومستوياتھم الثقافية والعلمية 

الراديو { وفي مقدمة وسيلة تبليغ الدعوة بالكلمة أيضا في عصرنا الحاضر ا'ذاعة والتلفاز 
ومن ھنا فإن الواجب على . ولھا دور فعال في نشر كلمة الحق بين المستمعين والمشاھدين } والتلفزيون 

بلد من أجل ن ھذه الوسيلة ا'ع&مية الحية المؤثرة بحكمة ووعي وتقدير لظروف كل الدعاة أن يستفيدوا م
  .  عبر موجات ا+ثير تبليغ دعوة ا'س&م

  : التبليغ بالعمل  – ٢

المراد بالعمل ھنا جميع ا+فعال والمشروعات والخطط العملية التي تھدف إلى نشر دعوة ا'س&م 
شرعية من الفقه والتوحيد وغيرھما ونشر الوعي ا'س&مي بين الناس وتھيئة وتعليم القرآن والسنة والعلوم ال

ومن ھذه ا+عمال بناء المساجد أو المدارس . الظروف +بناء المسلمين لتعلم العلوم ا'س&مية واللغة العربية 
ية +جل تدعيم ومنھا أيضا القيام بجھود شخص. والمعاھد التي تساعد على نشر العلم وكلمة الحق بين الناس 

ع التبرعات والسعي وبذل الوقت في سبيل بنائھا وحث الناس على كز الدعوة من مساعدة مالية أو جممرا
  . ويكون ھنا العمل وسيلة فعالة وثابتة لتبليغ الدعوة . المساھمة فيھا 

النبي  وا+صل فيه حديث. ومن وسيلة التبليغ العملي أيضا إزالة المنكر وإثبات المعروف بالفعل 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ’’ : صلى � عليه وسلم 

وL بد في إزالة المنكر بالفعل من فقه وعلم بما يراد إزالته وكذلك الرفق في إزالته . ‘‘ أضعف ا'يمان 
وتجب كذلك . د إھانة مرتكبيه أو اLنتقام منھم ويجب أن يكون المقصود إزالة المنكر فع& وليس المقصو

وأن الدعاة ليجدون مث& حيا ومنھاجا . م&حظة المصالح والمفاسد المترتبة على ھذا العمل قبل ا'قدام عليه 
أن أعرابيا بال في المسجد النبوي فقام :  مبينا في ھذا المضمار من السيرة المحمدية فقد روى البخاري 

دعوه وأريقوا على بوله سج& من ماء أو ذنوبا من ماء ، ’’ يه فقال النبي صلى � عليه وسلم الناس ليقعوا ف
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فما أبلغ ھذا المنھج النبوي الحكيم في تبليغ دعوة ا'س&م إلى . ‘‘ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
  .؟ !س&م الذي جاء رحمة للعالمين ؟ وتثبيت محاسن تعاليم ا'!؟ وتقريب أھدافھا إلى ا+ذھان !قلوب الناس 

ومن الشروط ا+ساسية 'زالة المنكر فع& أن تكون عند المزيل اLستطاعة الكافية على ھذه ا'زالة 
وأن إمكانيات الدعاة تتفاوت في ھذه اLستطاعة فإن الحاكم عنده القدرة على إزالة المنكرات المتفشية في . 

ك لرب ا+سرة القدرة على إزالة المنكر في بيته +ن له الوLية على أفراد وكذل. دائر سلطته أكثر من غيره 
فإذا عدم الداعي القدرة على إزالة المنكر فع& أو خاف ترتب منكر أكبر على ذلك الفعل أو حدوث . أسرته 

 ضرر جسيم ، مثل تعطل عمله المستمر في مجال الدعوة أو تزاحم المفاسد أكثر من المصالح بسبب ھذا

ا'قدام فعليه اLنتقال إلى التغيير بالقلب كما جاء في الحديث الشريف الذي ذكر مراتب تغيير المنكر باليد 
ومتى كانت كراھية القلب للمنكر كاملة وإرادته . واللسان والقلب فإن � تعالى L يكلف نفسا إL وسعھا 
الفاعل القادر ، +ن الفعل يكون بحسب القوة  بhللتغيير كاملة وأن عدم اLقدام عليه لعجزه فإنه يعطى ثو

وL يجوز للداعي المسلم التغاضى عن المحاذير المترتبة . والقدوة واعتبار المصلحة العامة في المدى البعيد 
على ا'قدام على مقاومة جزئيات المنكر بحيث تؤدي إلى تعطيل مصالح أكبر وتضييع فرص أھم في مجال 

  . ة إلى � عمله المبرور في الدعو

  : التبليغ بالقدوة الشخصية  – ٣

عله قدوة حسنة وأسوة إن السيرة الطيبة للداعي وصفاته العالية وأخ&قه الفاضلة وأفعاله الحميدة تج
والدعوة ا'س&مية . +ن التأثر با+فعال والسلوك الشخصي أبلغ وأكثر من التأثر بالك&م فقط .  مثالية لغيره

والذي قام به رسول � صلى � عليه وسلم لم . والتربية تحتاج إلى القدوة الشخصية . ة في حقيقتھا تربي
وأن تبليغ الدعوة بالقول الحكيم والموعظة الحسنة . يكن مجرد وعظ وإرشاد وإنما كان في الحقيقة تربية 

ك بالحكمة والموعظة ادع إلى سبيل رب: (( مطلوب كإحدى الوسائل الھامة كما جاء في كتاب � المنزل 
: (( ولكن جاءت فيه إرشادات أخرى عديدة في مجال التبليغ بالسيرة الحسنة ومنھا قوله تعالى )) . الحسنة 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا : (( وقوله تعالى )) لقد كان لكم في رسول � أسوة حسنة 
 . ((   

دعو الناس ويبلغھم رسالة ربه ويربيھم بسلوكه الشخصي وكان الرسول صلى � عليه وسلم ي
 Y تعالى وكيف تكون العبادة خالصة �وسئلت عائشة . بالقدوة، يربيھم كيف يحققون في عالم الواقع أوامر 

وأن رسول � . ‘‘ كان خلقه القرآن ’’ : رضي � عنھا عن خلق رسول � صلى � عليه وسلم فقالت 
وصار عليه وسلم قد تشرب في قلبه كل معاني القرآن وتخلق بھا وتطبع حتى صارالقرآن ھو خلقه صلى � 

وكان بھا . حية محسوسة لتعاليم كتاب � أي صورة ھو القرآن ثم دعا الناس وھو على ھذه الصورة خلقه 
  . كالكتاب المفتوح الذي يقرأ فيه الناس معانيه فيقبلون عليھا وينجذبون إليھا 
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ن القدوة الحسنة التي يحققھا الداعي بسيرته الطيبة ھي في الحقيقة دعوة عملية لcس&م يستدل بھا إ
المدعوون على أحقية ا'س&م ، L سيما إذا كان سليم الفطرة وسليم العقل وأن ا'س&م قد انتشر في كثير من 

يرة الحسنة حسن الخلق وموافقة العمل وفي مقدمة أصول الس. ب&د الدنيا بالسيرة الطيبة للدعاة المسلمين 
وقد أمر � سبحانه . ومن ا+خ&ق الحسنة التي يجب أن يتحلى بھا الداعي الصبر والحلم والعفو . للقول 

فاصبر كما : ((وقال تعالى . وتعالى رسله الكرام الذين ھم أئمة الدعاة بھذين الخلقين مقرونا بتبليغ الدعوة 
يا بني أقم الص&ة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر : (( وقال أيضا  ))سل صبر أولو العزم من الر

وأن الداعي . وھذا يدل على أھمية الصبر ولزومه للداعي)) . على ما أصابك إن ذلك من عزم ا+مور 
بسماحته وعفوه وصبره على أذى الجاھلين والمعارضين وإعراضه عنھم ، يفتح قلوبھم للتفكر في أحقية 

  .عوته وجديتھا وتحملھم ھذه الصفات العالية على التوجه إلى ما يدعو إليه وقبوله ولو بعد حيند

د الدعوة إليه وليتق الداعي ربه في ھذا ا+مر الخطير ف& يكون منفرا عن ا'س&م بسيرته وھو يري
الناس مدى جدية عمل الداعي بقوله لھي المعيار الذي يزن به المدعوون من عامة  وأن موافقة. بقوله 

دعوته ومقدار إخ&صه فيھا فليحذر الداعي من مخالفة أفعاله +قواله فإن النفس مجبولة على عدم اLنتفاع 
يا : ((ولھذا حذرنا � تعالى من مخالفة أفعالنا +قوالنا فقال . بك&م من L يعمل بعلمه وL يوافق فعله قوله 

 )) . مون كبر مقتا عند � أن تقولوا ما L تفعلون أيھا الذين آمنوا لم تقولون ما L تعل

  

  معرفة أنواع المدعوين: الركن السادس 

المدعو المقصود في اصط&ح الدعوة ا'س&مية ھو ا'نسان المخاطب بدعوة ا'س&م أي ا'نسان 
لة � الخالدة إلى البالغ العاقل ذكر أو أنثى مھما كان جنسه ونوعه ولونه وبلده ومھنته ، +ن ا'س&م رسا

وقال بشأن )) يا أيھا الناس اعبدوا ربكم : (( الناس أجمعين ولھذا يخاطب القرآن البشر جميعا فقال تعالى 
وما أرسلناك إL كافة : (( وقال )) قل يا أيھا الناس إني رسول � إليكم جميعا : (( عمومية البعثة المحمدية 

  )) . للناس وبشيرا ونذيرا 

رفنا أن دعوة ا'س&م عامة لجميع البشر فعلى الداعي أن يحرص على إيصالھا لكل إنسان وإذا ع
وL ينبغي له . وعليه أن يذھب إلى المدعو ويتصل به ليبلغه الدعوة ويدعوه إليھا . يستطيع الوصول إليه 

وسلم وسائر ا+نبياء  انتظار مجئ الناس إليه وھكذا كان يفعل إمام الدعاة محمد بن عبد � صلى � عليه
والرسول عليھم الس&م في جميع اLزمنة وا+مكنة فكان رسول � صلى � عليه وسلم يأتي مجالس قريش 
ويدعوھم ويخرج إلى القبائل في منازلھا ويدعوھم إلى � ويذھب إلى م&قاة من يقدم إلى مكة في المواسم 



- ٥٧  - 

 

وكان صلى � عليه وسلم L يسمع بقادم إلى مكة من ’’ : وجاء في سيرة ابن ھشام . الخاصة فيدعوھم 
  . } ٣٢ –ص  ٢ج { )) العرب له اسم وشرف إL تصدى له فدعاه إلى � وعرض عليه ما عنده 

ولم يكتف صلى � عليه وسلم بأھل مكة ومن كان يأتيھا وإنما ذھب إلى خارجھا ، ذھب إلى 
وL يجوز للداعي أن L يستھين بأي إنسان . يلقاه أو يذھب إليه  وكان يدعو كل إنسان. الطائف يدعو أھلھا 

ا+مر ربما يكون له في المستقبل وزن كبر في  لوأن L يستصغر شأنه ، +ن الذي L يقيم له وزنا في أو
رسول � صلى � عليه وسلم يدعو كل إنسان ولم يستصغر كان وھكذا . مجال خدمة ا'س&م والدعوة إليه 

وجاء في السيرة النبوية أن رسول � صلى � عليه وسلم بعد أن عرض نفسه على قبائل العرب . أحد  شأن
التي وافت الموسم في مكة ، وكان ذلك قبل الھجرة بنحو ث&ث سنوات ، ولم يستجب له منھم أحد ، لقي ستة 

ل � صلى � عليه وسلم نفر من الخزرج عند العقبة من منى وھو يحلقون رؤوسھم ، فجلس إليھم رسو
فدعاھم إلى ا'س&م وقرأ عليھم بعض اQيات القرآنية فاستجابوا Y ورسوله وآمنوا ثم رجعوا إلى قومھم 
بالمدينة وذكروا لھم نبأ رسول � صلى � عليه وسلم ودعوھم إلى ا'س&م فانتشر فيھم خبره حتى لم يبق 

Lعليه وسلم ودعوته كفيھا ذ دار من دور ا+نصار في المدينة إ �صلى  �ر رسول  .  

وجدير باLعتبار أن النبي صلى � عليه وسمل لم يستصغر شأن أولئك الستة وھم يحلقون رؤوسھم 
أي أمل في ھؤLء الستة الوافدين : ولم يقل في نفسه الكريمة . في مكان بعيد في منطقة منى بقرب مكة 

وكانت نتيجة ھذه . قبائل النازلة حوالي مكة لم يستجب له الأن أحدا من المشغولين بحلق رؤوسھم مع 
الوسيلة الحكيمة التي اتبعھا إمام الدعاة أن كان أولئك الستة نواة الدعوة ا'س&مية في المدينة وطليعة الدعاة 

  . إلى ا'س&م في خارج مكة المكرمة وفاتحة مستقبل ميمون لتاريخ ا'س&م والمسلمين 

ا اتضح لنا أن المنھج المحمدي في تبليغ الدعوة ھو أن يذھب الداعي إلى المدعوين بدون أن إذو
. ينتظر مجيئ الناس إليه بل ومن حق المدعو أن يؤتي ويدعى ، وأن L يستھان به وL يستصغر شأنه 

يغ قد يستلزم انتقال أن التبل: القاعدة ا�ولى : فيجب أن نفھم القواعد التي يقوم عليھا ھذا المنھج الصحيح 
وأن مھمة التبليغ تسبق مھمة . المبلغ إلى مكان من يراد تبليغه Lحتمال عدم وصول خبر الدعوة إليه 

صل إليھم الدعوة ولم يسمعوا خبر الدعاة فكيف توإذا لم . السامعين في اLستجابة لدعوة الحق ونداء الخير 
ام يأتون إلى أماكن الناس لتبليغ دعوة الحق والخير ، وإنماھم يطالبون باLستجابة ؟ ولھذا كان رسل � الكر

إن الذين : والقاعدة الثانية. القدوة والمثل ا+على في مجال وظيفة تبليغ الدعوة وعلى الداعي أن يقتدي بھم 
ف&  صراط المستقيماللم تبلغھم دعوة ا'س&م أو لم يدخل ا'يمان في قلوبھم في حكم التائھين والضالين عن 

بد من ھدايتھم إلى الطريق الصحيح وتخليصھم من الض&ل من قبل الدعاة إلى  � والھداة إلى طريق الحق 
ويخبروھم بالمرض الذي أصابھم والع&ج الذي يحتاجون إليه فكل ھذا يحمل الداعي على الذھاب إلى الناس 

العلماء ھم ورثة اLنبياء والرسل ، L يجوز أن : والقاعدة الثالثة . المطلوب دعوتھم في أماكنھم ومجالسھم 
. لھم ترك الناس على الض&لة والجھل وL ينبغي لھم أن ينتظروا ويصبروا إلى أن يأتيھم الناس ويسألوه 

وأن من ضريبة . وعليھم المبادرة في اLنتقال إلى الناس لتبليغ ا'س&م والدعوة إلى � ونشر العلم النافع 
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ويجب على كل عالم أن يؤدي حقه في خدمة دين � ونشر علومه . نه على المحتاجين العلم اLنفاق م
وإرشاد الضالين بين أھله وقريته وبلده بالتوجه إلى مساجدھم ومجامعھم ونواديھم بالحكمة والموعظة 

ه بل الحسنة ، بعيدين كل البعد عن اLستھانة بأي فرد أو جماعة وعن التعالي بعلمه أو التعاظم بفضل
  . خاشعين وھادئين وشاكرين أنعم � عليھم وراجين فضله العظيم 

 :   أنواع المدعوين ا�ربعة 

بحكم أوضاعھم اLجتماعية والفكرية ومستوياتھم . يمكن تقسيم المدعوين من كل مجتمع بشري   
ى استجابتھم لدعوة الحق أو المال أو مد ي المجتمع من حيث السلطة أو الجاهالثقافية والعلمية ، ومكانتھم ف

  : إلى أربعة أنواع 

القادة من رؤساء القوم وأعيان البلد وسادة المجتمع فھم أصحاب النفوذ والجاه :  النوع ا�ول
وأطلق . وكانوا ھم الذين يتولون مقاومة دعوة الرسل الكرام في كل مكان وزمان . والسلطة في الب&د 

+نھم ھم البارزون في المجتمع وفي أيديھم قيادة الناس ‘‘ المb ’’ : ة القرآن على ھذه الطبقة من الناس كلم
ومن الصفات الغالبة فيھم التكبر وحب الجاه والرئاسة والتھافت على متع الدنيا والغفلة عن الدار . والرئاسة
ومركزھم  أثيرھا على مكانتھم وترفھمقبول الدعوة ا'ص&حية خوفا من ت وھذه الصفات تمنعھم من. اQخرة 

  . المتوارث 

وعلى الداعي المسلم أن يتبع في المعاملة مع ھذا النوع من الناس مناھج الرسل الكرام مستنيرا 
وفيما يلي بعض اQيات الدالة على ما جرى لھم مع . بقصصھم الواردة في القرآن الكريم وبالسيرة النبوية 

  : المb من أقوامھم 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا � ما لكم : (( م قال تعالى في قصة نوح عليه الس&
وقال )) قال المb من قومه إنا لنراك في ض&ل مبين . من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

قال المb الذين كفروا من : (( تعالى مخبرا عن المb من قوم عاد في معاملتھم مع نبيھم ھود عليه الس&م 
وفي شأن موسى عليه الس&م مع فرعون وملئه قال )) . ومه إنا لنراك في سفاھة وإنا لنظنك من الكاذبين ق

ثم أرسلنا موسى وأخاه ھارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما : (( تعالى 
  )) . نوا من المھلكين أنؤمن لبشرين مثلنا وقومھما لنا عابدون فكذبوھما فكا وافقال. عالين 

 bعليه وسلم مثل ما قال ا+ولون +نبيائھم بل وأشد  نموأن الم �صلى  �قريش قالوا لرسول 
وقالوا لوL نزل ھذا : (( وقال تعالى عن المتكبرين عن التصديق بنبوة محمد صلى � عليه وسلم . منھم 

حمة ربك ، نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا أھم يقسمون ر. القرآن على رجل من القريتين عظيم 



- ٥٩  - 

 

وأن المعترضين على إنزال القرآن على محمد صلى � عليه وسلم تكبروا . }  ٣١ –سورة الزخرف { )) 
ورد � عليھم . لوL كان إنزال القرآن على رجل عظيم في مكة أو الطائف : عليه واستصغروا شأنه فقالوا 

  .بيد � وھو يعلم حيث يجعل رسالته ويعلم من يستحق للرسالة ونزول الوحي  قولھم بأن ا+مر

وقال رؤساء قريش لرسول � صلى � عليه وسلم تكبرا واستصغارا لضعفاء المسلمين الذين آمنوا 
L نرضى أن نكون مع ’’ : بالرسول في أول ا+مر ، مثل عمار بن ياسر وب&ل الحبشي وصھيب الرومي 

Lء الضعفاء فاطردھم عنك إذا دخلنا مجلسك فإذا فرغنا من الحديث معك والسماع منك وخرجنا فأدخلھم ھؤ
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه وL : (( إن شئت ، فأنزل � تعالى قوله 

وL تطع من أغفلنا قلبه : (( لك وقال تعالى أيضا عن أولئك المتكبرين الذين طلبوا ذ)) . تعد عيناك عنھم 
: (( وليس ھذا بدعا في تاريخ ا+نبياء فقال قوم نوح عن أتباعه )) . عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطا 

ما نراك إL بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إL الذين ھم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل 
، وقد فات لھؤLء وأولئك أن ا+راذل في الحقيقة ھم المخالفون للحق }  ٢٨ –سورة ھود { )) نظنكم كاذبين 

  . جھ& وعنادا وإن كانوا في الظاھر من كبار القوم وأن الشرف في اتباع الحق وخدمة الخلق 

وL يخلو مجتمع من ھذا النوع من الناس في كل زمان ومكان ويقفون غالبا في وجه دعوة الحق 
بدافع من الكبر أو حب الرياسة على الناس وخوفھم من أن تسلبھم ھذه الدعوة ا'ص&حية  والدعاة إليه إما

ومنھم جماعة أخرى تقاوم دعوة ا'ص&ح بسبب الجھل . مكانتھم وترفھم ومركزھم القائم في المجتمع 
ما أفسده التقليد والغباوة وL يسمح لھؤLء تقليدھم ا+عمى Qبائھم وأجدادھم Lتباع الذين يدعونھم 'ص&ح 

  . وترك الض&ل الذي تفشي في أوساطھم وترسخ في نفوسھم بطول ا+مل وخفة العقل وسفاھة النفس 

المنافقون والمداھنون الذين يتظاھرون بقبول الدعوة رغبة في التقرب إلى المسلمين : والنوع الثاني 
لمصالح الذاتية وفي الوقت نفسه يظھرون الصالحين الذين يستجيبون لدعوة ا'س&م ونظرا ل&حتفاظ ببعض ا

الوLء للسادة الذين يضمرون العداء للدعوة ا'ص&حية ويتوددون إليھم خوفا من ضياع قربتھم إلى ھؤLء 
بموقف المنافقين في عھد النبي صلى  دعوة الحق وا'ص&ح وموقفھم أشبه السادة واستصغارا لشأن متبعي
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينھم : ((  تعالى في شأنھم � عليه وسلم ، الذين قال �

  )) . قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون 

وأن المنافق الذي يخفي الكفر في الباطن ويظھر ا'س&م في الظاھر أشد ضررا من الكافر المعاند 
من  أي يخدع المسلمين بتظاھره وفتنته فھو إذن أسوعلى المجتمع ا'س&مي والدولة ا'س&مية +نه عدو خف

وأما الذي يتبرر ببعض صفات المنافقين بحجة لوازم المجاملة أو من حسن اQداب . العدو الظاھر خطرا 
بدون إيذاء للمسلمين وخداعھم في الخفاء أو اLشتراك سرا في المؤامرات التي يحيكھا بعض المعارضين 

ة ا'ص&حية فيعامل بالحكمة وبالحسنى حتى يزول من قلبه الضعف والخوف وأصحاب ا+ھواء ضد الدعو
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ويقوى فيه ا'يمان باY وا'خ&ص له ، وL يرمى بالنفاق والردة جزافا وL يخرج من . من المكانة والجاه 
  . وأن علينا الحكم بالظاھر ويعلم � ما في القلوب . صفوف المؤمنين ب& روية وL عجل 

الذين يرتكبون المعاصي ويخالفون أوامر الشرع مع ا'ع&ن أھل المعصية : الثالث  والنوع
وھذه الشھادة با'يمان باY ورسوله وكتابه وا'قرار بالشھادتين ولكنھم متھاونون في أداء حقوق ھذا ا'يمان 

جماعة  ىشيء معلوم في ا'س&م بالضرورة أو نطق بكلمة كفر أو خروج عل ولم يصدر منھم إنكار
ة رن ينظر إلى أھل المعاصي نظرة تعقل +سباب سقوطھم في ھذه المعاصي ونظوعلى الداعي أ. المسلمين 

وأن الداعي الواعي لتحقيق ھذه الغاية النبيلة L يحتقرھم افتخارا بنفسه . شفقة لتخليصھم من ھذه الھاوية 
ائل ال&زمة بحكمة ويقظة سيتخذ الو عليھم بطاعته على معاصيھم وL يعيرھم علنا وL يشمت بھم بل

لھدايتھم وإص&حھم وجعلھم أعضاء صالحين في المجتمع ا'س&مي المثالي الذي يعمل 'يجاده ، +ن 
  . احتقارھم وتشنيعھم علنا سوف يؤدي إلى تقوية جرثومة المعصية واLستھانة بالداعي ولحاق ا+ذى به 

كل ابن آدم خطاء ’’ : الحديث الشريف عن المسلم العاصي ما جاء في ويبغي للداعي أن يتذكر دائما 
وأن ا+نبياء والرسل ھم المعصومون . وأن المسلم غير معصوم من المعصية . ‘‘ ئين التوابون طاوخير الخ

وإذا وقع مسلم في معصية فعليه أن يسارع إلى التوبة ويقلع عن معصيته ويعزم على أن L . من الخطايا 
ويعصي المسلم إما بسبب ضعف في إيمانه ، أو بجھل أو بغفلة بدافع من إغراءات الشيطان .  يعود إليھا أبدا

وأن الداعي يعمل معھم مثل الطبيب الخبير فيكشف أصل الداء ثم يشعر المريض . أو شھوات الدنيا 
ثم . صحته كاملة بالمرض الذي ابتلى به ثم يدفعه لتناول الدواء الذي يصفه 'نقاذ نفسه من التھلكة ويستعيد 

  . يتعھد بحالة مريضه حينا فآخر حتى يتأكد من مراعاته 'رشاداته ونجاته من زLته 

عامة الناس وھم جماھير الشعب ما عدا الرؤساء وا+عيان الذين ھم في العبادة قلة :  النوع الرابع   
لبا على الفطرة ولم تفسد وأما ما عداھم فھم أكثرية الناس في أي مجتمع بشري في العالم ويكونون غا

نفوسھم بحب الرئاسة وشھوة الجاه والسلطة كما يكونون عادة من الطبقات العامة التي تباشر مختلف أنواع 
وھؤLء ا+صناف من الناس أسرع من . الحرف والمھن ومنھم أيضا طبقة الفقراء والمساكين والكادحين 

  . اة إلى الخير غيرھم إلى اLستجابة إلى دعوة الحق واتباع الدع

ويتضح لنا من قصص ا+نبياء ، والرسل أن الذين آمنوا بھم وصدقوا بنبوتھم ھم الجمھور قبل 
والسبب الطبيعي لھذه اLستجابة السريعة منھم أنھم خالون من موانع القبول السريع الموجودة في . غيرھم 

ضياع المكانة التي توارثوھا في  غيرھم من ا+عيان والسادة والعصاة والمترفين كحب الرياسة وخوف
ولھذا . المجتمع ظلما وباط& ، والتكبر والتعالي عن انقياد الغير واLنغماس في الترف وا+ھواء النفسية 

. تستنكف ھذه الطبقة عن اتباع دعاة ا'ص&ح وتستصغر شأن الذين يتبعونھم ويرمونھم بالسفاھة واLستكانة

  . ائھم وغكما يحبون المكائد لتضليلھم وإ
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قال المb الذين استكبروا من قومه للذين : (( وحكى � سبحانه وتعالى قول المb من ثمود 
ويستطيع )) . استضعفوا لمن آمن منھم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ، قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون 

ھم وعزائمھم با'غراء بالمال والجاه المb الذي بيده الجاه والمال والقوة أن يرھبوا الجمھور ويثبطوا ھمم
فما آمن لموسى إL ذرية من قومه على : (( وقال تعالى في شأن فرعون وملئه . وبالتھديد با'يذاء والبطش 

 –سورة يونس { )) خوف من فرعون وملئھم أن يفتنھم وإن فرعون لعال في ا+رض وإنه لمن المسرفين

 عليه وسلم في مكة من الضعفاء وقد نالھم من مشركي قريش أذى وكذلك كان أتباع محمد صلى �. }  ٨٣
  . كثير 

وفي السيرة النبوية أن أشراف قريش عرضوا على الرسول صلى � عليه وسلم ، المال الكثير 
يعطونه له إذا ترك دعوته كما وعدوه بالملك والسلطة والجاه مما يدل على أن السادة والكبراء يغرون الناس 

ومن ناحية أخرى يسلك أصحاب الرياسة . إعطاء أو منعا لصدھم عن الدعوة إلى الحق وقبولھا بالمال 
وا+موال وا+غراض الذاتية مع ھؤLء الدعاة والذين يتبعونھم سبيل إثارة الشبھات واLفتراءات حولھم 

فاع عن آبائھم روثة والدافظة على تقاليدھم وعاداتھم الموبدعوى حماية عقيدة الناس ومصالحھم والمح
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن : (( وأجدادھم ، فقال تعالى عن مثل ھذه المسالك 

  . }  ٢٦ –سورة المؤمن { )) يبدل دينكم أو أن يظھر في ا+رض الفساد 

ھم ومثل ھذا كان زعماء قريش يقولون عن النبي صلى � عليه وسلم من أنه يريد إفساد عقيدت
ومن الشبھات التي وقعوا فيھا أن لھم ا+موال الكثيرة والجاه والسلطان وتوھموا أن ھذا دليل . وتسفيه آلھتھم 

 تز بملكه وثرائه وسلطته ويوھم بھا قومه أنهعفكيف كان فرعون ي! تھم لھذه المھمة يعلى أحقيتھم وص&ح

: وقال تعالى. عون من أسباب ھذه المنزلة بالحق واLتباع من موسى الذي ليس عنده شيء مما عند فرأحق 

أم . ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أ ليس لي ملك مصر وھذه ا+نھار تجري من تحتي أف& تبصرون (( 
وأن مثل ا+وھام والشبھات على بط&نھا وسذاجتھا فإنھا )) . ھو مھين وL يكاد يبين الذي  أنا خير من ھذا

ع الحياة الدنيا ومباھجھا ھر بمتبسان العادي ينخدع با+سلوب الناعم المزخرف وينتؤثر في الجمھور +ن ا'ن
اغترارا إذا كان ذلك ا+سلوب مصحوبا بالتھديد بالقوة وا'يذاء بالحرمان ، ف& ينجو منه إL  ويزداد

ال والجاه دلي& الراسخون في العلم بأن � تعالى يعطي المال والجاه لمن يحبه ولمن L يحبه ف& يكون الم
على ص&ح الشخص وصواب دعواه ومع وجود احتمال تأثر الجمھور بإغراءات السادة والزعماء 
وأضاليلھم كما حصل من فرعون وملئه وقادة قريش ، فإن الجمھور في كل زمان ومكان أسرع من غيرھم 

ا أن أتباع رسل � كانوا ويجب على الداعي المسلم أن يضع نصب عينه دائم. إلى اLستجابة لدعوة الحق 
  . وعليه أن يتخذ منھم قاعدة لنشر الدعوة بين سائر أنواع المدعوين . من جمھور الناس 
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ةــالة المحمديــط الرســـمھب  

إن العالم العربي الحاضر يحتل جغرافيا الركن الجنوبي الغربي من قارة آسيا والجزء الشمالي من 
ج العربي في الشرق إلى المحيط ا+طلنطي في الغرب ومن البحر المتوسط قارة أفريقيا حيث يمتد من الخلي

في الشمال حتى خليج عدن والمحيط الھندي وأواسط أفريقيا في الجنوب ، وجدير بالذكر أن العالم العربي 
يمتد من غير انقطاع سواء أ كان ذلك من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، وھو يشغل مساحة 

  . رة تقدر بنحو اثني عشر مليونا من الكيلومترات ، وھذه المساحة تفوق مساحة قارة أوروبا كبي

وأما شبه الجزيرة العربية محدودة من الغرب بالبحر ا+حمر ومن الجنوب ببحر العرب ومن الشرق 
عرب في كافة بالخليج العربي ومن الشمال ببادية الشام ، فتعتبر موطن ا+مة العربية ا+صلية ويرتبط ال

أنحاء العالم العربي بشبه الجزيرة العربية برباط روحي وثيق ، فھي الموطن ا+ول الذي خرج منه العرب 
’’ : يحملون لواء ا'س&م وينشرون اللغة العربية ، ويقول العالم الجغرافي المعروف أبو اسحاق اLسطخري 

اليمامة ومخاليفھا ونجد الحجاز ، المتصل بأرض ة والمدينة وعرب ھي الحجاز الذي يشتمل على مكوديار ال
البحرين وبادية العراق وبادية الجزيرة العربية وبادية الشام ، واليمن المشتملة على تھامة ، ونجد اليمن 

وما كان من حد السرين حتى ينتھي . وعمان ومھرة وحضرموت وب&د صنعاء وعدن وسائر مخاليف اليمن 
ظھر الطائف ممتدا على نجد اليمن إلى بحر فارس مشرقا فمن اليمن، ويكون ذلك  إلى ناحية يلملم ، ثم على

نحو الثلثين من ديار العرب ، وما كان من حد السرين على بحر فارس إلى قرب مدين، راجعا في حد 
المشرق على الحجر إلى جبل طي ، ممتدا على ظھر اليمامة إلى بحر فارس فمن الحجاز ، وما كان من حد 

امة إلى قر المدينة راجعا على بادية البصرة حتى يمتد على البحرين إلى البحر فمن نجد ، وما كان من اليم
ة العراق قبائل مضر فمن بادي حجاز ، على أسد وطي والتميم وسائرلإلى ا+نبار مواجھا لنجد واحد عبادان 

يماء وبرية خساف إلى قرب وادي إلى بالس مواجھا إلى بادية الشام على أرض ت ، وما كان من حد ا+نبار
وما كان من بالس إلى أيلة مواجھا للحجاز على بحر فارس إلى ناحية . القرى والحجر فمن بادية الجزيرة 

طبع  ٣١ –المسالك والممالك ص [ ‘‘ مدين معارضا +رض تبوك حتى يتصل بديار طي فمن بادية الشام 
  .} م  ١٩٦١سنة  -ھـ  ١٣٨١جمھورية مصر العربية سنة 

  : آراء العلماء في تسمية العرب 

’’ مشتقة من ‘‘ العرب ’’ وتعددت آراء العلماء في بيان آوجه تسمية العرب ، فقال بعضھم إن لفظة 

وھو البيان أخذا من قولھم أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان ، سموا بذلك +ن الغالب عليھم ‘‘ ا'عراب 
عرب بن قحطان بعد تغيير يسير +نه على ما قيل أول من أنطق � البيان والب&غة وقيل إن نسبته إلى ي

لسانه باللغة العربية وھو أب اليمنيين كلھم الذين عرفوا بالعرب العارمة ، ونشأ إسماعيل عليه الس&م في 
 قبيلة جرھم منھم في مكة فتكلم بلسانھم ، وقيل إن أوLد إسماعيل نشأوا بعربة وھي من تھامة فنسبوا إلى
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إن كل من ’’ وقال ياقوت ‘‘ وا+قرب عندي أنھم سموا عربا باسم بلدھم العربات ’’ : قال ا+زھري . بلدھم 
عربة باحة العرب ’’: وقال أبو تراب إسحاق بن الفرج ‘‘ سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أھلھا فھم العرب 

جزيرة ’’ : ل ھشام بن محمد بن السائبوقا. ‘‘ وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراھيم عليما الس&م 
( لسان العرب Lبن منظور ا+نصاري في مادة ’’ . ‘‘ العرب تدعى عربة ومن ھنا قيل للعرب عربي 

إن العرب كان : وقال البعض ‘‘ أيضا ) العرب ( ودائرة المعارف في القرن العشرين في مادة ) . العرب 
إلى الجزيرة العربية التي ھي غربي العراق فسموا عربا أي مسكنھم ا+صلي القديم العراق ثم انتقلوا 

ص  ١تاريخ ا+دب أو حياة اللغة العربية لحفنى ناصف ج [ عربيين +ن العين مفقودة في اللغات السامية ، 
١١  . [  

العرب البائدة والعرب العارمة أو العرباء : ومن ھنا انقسمت طبقات العرب إلى ث&ثة أقسام 
عربة ، فالبائدة ھم العرب الذين بادت شوكتھم واندثرت ثراھم ومنھم عاد ثمود والعمالقة والعرب المست

وجرھم وطسم مدين أميم وآدم ، وھذه البائدة كانت أمما ذات ممالك رفيعة وحضارات راقية وثقافات عالية 
عة ممتدة إلى الشام ولم يصلنا عن ھذه الطبقة إL ما ورد في الكتب السماوية ، وكانت لبعض ھؤLء دول واس

وأما العرب العاربة أو . ارھا في اليمن وصحارى الحجاز وا+حقاف وعمان وغيرھا ومصر ووجدت آث
العرباء فھم بنو قحطان من أوLد سام بن نوح وھم عرب اليمن ، وقيل أن بني قحطان كانوا يتكلمون باللسان 

[ ربية يعرب بن قحطان ونشأ منھا العربية الحميرية الكلداني ، لسان أھل العراق ا+صليين وأول من تكلم الع

وھي مسامرة الشيخ محمد الخضر بن حسين أحد المدرسين بجامعة الزيتون  ٨حياة اللغة العربية ص 
وسمى ھذا القسم من العرب ] .  ١٣٢٨والمدرس بالمدرسة الصادقية القاھا بنادى الجامعة الخلدونية سنة 

وأما . لصاء في عروبتھم لم يمتزج بھم دم أجنبي ولم تدخل فيھم أجناس أخرى بالعاربة أو العرباء +نھم خ
. العرب المستعربة فھم الذين دخلوا في العاربة من أوLد إسماعيل بن إبراھيم واندمجث لغتھم بلغتھم 

جر ولحكمة أرادھا � سبحانه وتعالى ترك أبو ا+نبياء إبراھيم عليه الس&م ابنه إسماعيل مع أمه ھا
المصرية في مكة عند تل مرتفع كان فيه بيت � الذي انھدم في طوفان ، وقد شب إسماعيل عليه الس&م 
وترعرع في قبيلة جرھم الثانية الذين نزحوا إلى مكة واستقروا بھا بينما كان أبوه يزوره بين الحين والحين 

انشعب ربيعة ومضر ، وبعد أن ضاقت ومن أشھر أوLد إسماعيل عدنان ومن أوLده معد ثم نزار ومنه . 
ن ربيعة ومضر وغيرھما بدأوا يھاجرون إلى أصقاع متعددة كما نزل بنو عبد ممكة بالقبائل المتفرعة 

  . القيس المتفرعة من ربيعة البحرين وبنو حنيفة اليمامة 

   : المناخ السائد حينذاك 

تمتد من شواطئ المحيط ا+طلنطي  اQن تشغل مساحة كبيرة من ا+رض يةعرفنا أن الب&د العرب
غربا حتى شواطئ الخليج العربي شرقا ، وكذلك أن شطرا كبيرا من ھذه الب&د يطل على البحر المتوسط 
وأن ھناك أجزاء منھا تمتد حتى قلب أفريقيا وأن اتساع الرقعة والفوارق الجيولوجية والجغرافية لكل من 

ونكتفي ھنا با'شارة . ياة فيھا وكذلك في مناخھا وثرواتھا الطبيعية ھذه الب&د قد أحدث تنوعا في مظاھر الح
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أن أراضي شبه الجزيرة . ومظاھر السطح وتنوعات المواسم في شبه الجزيرة العربية . إلى ظروف المناخ 
العربية يختلف ارتفاعھا من جھة إلى أخرى وقد ترتب على ذلك تنوع في درجات الحرارة واخت&ف كمية 

أن نصيب الجزيرة العربية من المطر في الشتاء قليل وأن ھذه الكمية يسقط معظھما على أجزائھا المطر و
وأكثر الجھات حرارة ھي سواحل الخليج العربي . والحرارة فيھا مرتفعة في الصيف بصفة عامة . الشمالية 

  . ير واليمن والربع الخالي ، وتكون الحرارة معتدلة في المناطق المرتفعة مثل نجد وعمان وعس

وتأثر النشاط البشري في شبه الجزيرة العربية بعامل مناخھا وفصولھا وكان نتيجة لذلك أن كانت 
حياة سكانھا حياة اLنتقال وا'سفار ، قد اشتغل البدو بالرعى حيث تنمو اLعشاب وتوجد مناقع الماء وقام 

ة على أن يكون الرعى مصدر العيش الحضر با+سفار للتجارة صيفا وشتاء ، وفرضت الظروف الطبيعي
اليومي للقبائل العربية فتنقلت إبلھا وأغنامھا وخيولھا من بقعة إلى أخرى من بقعة يابسة جرداء إلى بقعة 
خضراء ، ولعل ھذا التزاحم بين القبائل البدوية على العشب والماء قد أدى إلى التنازع والقتال فيما بينھا ، 

عند مفارق الطرق التجارية التي توفرت فيھا اQبار والمياه وتركز معظمھا  غير أن بعض العرب استقروا
في الجزيرة العربية ثم انتقلت البضائع منھا ، بواسطة القوافل عبر الحجاز وأما مكة فقد توسطت الطريق 

ام البري بين اليمن والشام فتھيأت الفرصة لقبيلة قريش للتجارة والرحلة وأھمھا رحلة الصيف إلى الش
ورحلة الشتاء إلى اليمن حيث تصل المتاجر الھندية في ھذا الموسم بفضل مساعدة الرياح للسفن كما أشار 

  . } سورة قريش { )) 'ي&ف قريش إي&فھم رحلة الشتاء والصيف : (( إليه القرآن الكريم الحكيم 

الرحل ، ممھدة  وھكذا كانت جزيرة العرب بموقعھا الجغرافي في وسط القارات وبطبيعة أھلھا
  . وصالحة +ن تكون مھبطا لرسالة سماوية خالدة ومحطا لدعوة إنسانية شاملة 
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  اللغة العربية وعاء القرآن

  والعلوم ا1س�مية

تھم ولغتھم في وقت البعثة المحمدية وذلك لنقف على الجو الديني يانتحدث عن العرب وح
كان تفكير العرب . الدعوة ا'س&مية في جزيرة العرب واLجتماعي واLقتصادي والسياسي الذي نشأت فيه 

  . الديني مطابقا لما اختصت به بيئتھم من خصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية 

وأھم ظواھر الحياة البشرية في جزيرة العرب في العصر الجاھلي ھي غلبة الحياة القبلية على جميع 
رار الحضر فيھا كانت قليلة ، وما كانت تعدوا بضع مدن أو السكان ، +ن المناطق الزراعية الصالحة Lستق

وكان النظام القبلي . قرى على حين انتشرت الصحاري والبوادي الشاسعة الم&ئمة للحياة القبلية البدوية 
يمثل الحياة اLجتماعية والسياسية في البادية ، واقتضى ھذا النظام اختيار أحد أفراد القبيلة برئاستھا فيكون 

وصارت . ختياره بقوة شخصيته ونفوذه بين أفراد القبيلة مع سمو أخ&قه وشجاعته في الدفاع عنھا ا
ويرجع بعض الباحثين عن العرب أسباب . العصبية للقبيلة ظاھرة عامة في حياة العرب البدو والحضر 

لفردية في نفوس أبناء كثرة حوادث الصراع والحروب بين القبائل العربية قبل ا'س&م إلى تأصيل الشعور با
القبيلة حتى أنھم نظروا إلى القبائل المجاورة على أنھا وحدات منافسة أو معادية ولھذا كثرت حوادث 

وعرفت أشھر حوادث . الصراع حول امت&ك ينابيع المياه ومناطق الكb التي ھي مصدر الحياة للبدو 
فبدأت كل حرب بصراع بين أفراد ق&ئل ثم لم الصراع بين القبائل في العصر الجاھلي باسم أيام العرب 

تاريخ العالم العربي وحضارته تأليف . [ يلبث أن يتسع نطاقه فينغمس فيه سائر أبناء القبائل المتنازعة 
  ] . ھـ  ١٣٨٣سنة . ع . م . ا+ستاذ محمد مصطفى زيادة وغيره طبع وزارة التربية والتعليم ج 

  : مكـة أم القـرى 

وأصبحت سيدة . ي أن ي&حظ أن القبيلة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسھا وإن الذي ينبغ
بمكة ، وذلك بفضل عدة عوامل تمتاز بھا عن غيرھا من القبائل ‘‘ قريش ’’ ي قبيلة جزيرة العرب كلھا ھ

يت وانفردت مكة عن سائر مدن الجزيرة العربية وقراھا بوجود الكعبة المكرمة التي ھي أول ب. العربية 
وضع للناس في وجه ا+رض ، والذي رفع قواعده أبو ا+نبياء إبراھيم وابنه إسماعيل عليھما الس&م وساعد 
وقوع مكة عند منتصف الطريق التجاري العظيم بين اليمن والشام ، ووجودھا على مسافة حوالي خمسين 

عام حتى قبل ا'س&م ، على مي& من ساحل البحر ا+حمر ، وكذلك كونھا مركزا للحج العرب السنوي ال
في الحجاز حتى صار ھذا اLسم علما عليھا ‘‘ أم القرى ’’ تطور ھذه العاصمة العربية بحيث أصبحت تسمى 

والطائف، ولكن لم ) المدينة المنورة ( في التاريخ وقامت إلى جانبھا مراكز حضارية أخرى مثل يثرب 
  . اجتماعية واقتصادية تتمتع منھما بما نالته مكة من مميزات دينية و
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وإذا كانت البيئة في ب&د العرب قد خلقت في كثير من ا+فراد والجماعات القبلية عادات اجتماعية 
مؤذية من التحارب والتصارع والتنافس على وسائل العيش ومصادر الكb ، فإن ھذه البيئة نفسھا خلقت بين 

بسالة والمروءة وكرم الضيافة والوفاء بل وتسابقوا العرب عادات اجتماعية كريمة منھا حماية الجار وال
ومن عاداتھم الكريمة أيضا حب الحرية . جميعا في ميدان كسب السمعة الحسنة بالتزام ھذه الصفات العالية 

  . واحتمال الشدائد من أجل الدفاع عنھا 

  : الحالة الدينية في جزيرة العرب حينذاك 

+وثان التي تركزت في الكعبة وكان العرب يحجون إليھا سنويا وكانت معظم القبائل العربية تعبد ا
من كل مكان ، وكذلك عبد بعض العرب الكواكب والنجوم ، غير أنھم لم يكونوا في عزلة دينية عمن حولھم 

أما اليھودية فاستقرت في بعض ب&د الحجاز . من أھل الب&د المجاورة L سيما الشام والعراق ومصر والھند 
بر والمدينة ، والمسيحية قد انتشرت في شمال ب&د العرب قرب أطراف الدولة البيزنطية المسيحية مثل خي

وفي جنوبھا الغربي في اليمن المجاورة للحبشة ، وقد ظھر بين العرب وثنيين وL سما بين العرب في مكة 
ومن ھؤLء المفكرين  فكرين الذين قالوا بوحدة الخالق ، وبشروا بقرب ظھور نبي جديد ،مجماعة من ال

  . ورقة بن نوفل الذي بشر بنبوة محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم ووحدة كلمة العرب تحت رايته 

ويقول العالم المحقق الدكتور عبد الحليم محمود ، في معرض الك&م عن ا+ديان في جزيرة العرب 
كانت : جزيرة العرب لم تكن كلھا وثنية  على أن الذي ينبغي أن ي&حظ أن’’ : وقت البعثة المحمدية 

عة وغسان وبعض قضاعة وكانت اليھودية في حمير وبنى كنانة وبنى الحارث بن كعب يالنصرانية في رب
منھم زرارة ، وحاجب بن زرارة ، منھم ا+قرع بن حابس  ،كان : وكندة ، وكانت المجوسية في تميم 

الحيرة ، ومن العرب من كان يدين بالرجعة ، يقول صاحب  مجوسيا ، وكانت الزندقة في قريش أخذوھا من
ولم يكن القول بالجبر أو القول . والرجعة مذھب قوم من العرب في الجاھلية معروف عندھم : لسان العرب 

كان ا+عشى : ويقول يحيى بن متى رواية ا+عشى : باLختيار أو القول باLختيار بعيدا عن العقلية العربية 
  : ن لبيد مثبتا ، قال لبيد قدريا وكا

  من ھداه سبيل الخير اھتدى             ناعم البال ومن شاء أضل         

  : وقال ا+عشى 

  اسـتأثر � بالوفـاء والعمل            وولى المـ&مة الرجـ&        
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وقت البعثة ويلقى الع&مة الشيخ مصطفى عبد الرزاق مزيدا من الضوء على حياة العرب الدينية 
ومھما يكن من أمر العرب عند ظھور الدين المحمدي ، فإنھم لم يكونوا في سذاجة الجماعات ’’ : المحمدية 

ا'نسانية ا+ولى من الناحية الفكرية التي تھمنا ، يدل على ذلك ما عرف من أدبائھم وما روى من آثارھم 
من النظر العقلي يشبه أن تكون من أبحاث الفلسفة  وكان العرب عند ظھور ا'س&م يتشبثون بأنواع. ا+دبية 

العلمية ، Lتصالھا لما وراء الطبيعة من ا+لوھية وقدم العالم أو حدوثه وا+رواح والم&ئكة والجن والبعث 
  ] .  ١٠٥،  ١٠٣تمھيد لتاريخ الفلسفة ا'س&مية ص [ ‘‘ ونحو ذلك 

ء العلماء في شأنھم أن الجزيرة لم تكن بمنأى والذي يتضح من حالة ا+ديان في جزيرة العرب وآرا
عن التفكير الديني وكان لھذا الوضع تأثير في موقف العرب تجاه القرآن ونبيه وقد خاطب القرآن العرب 

 Lفكانوا يجادلون ويخاصمون ويحاورون النبي في الدين وما يتصل به من المسائل المعضلة التي كان . أو
يجادلون في الخلق وفي البعث وفي إمكان اLتصال بين � والناس وفي . ا كبار الف&سفة بيحثون فيھ

المعجزة ، وما إلى ذلك من المسائل التي تدل على أن العرب عند البعثة المحمدية في بعد أو فتور من 
ما يرى الناحية الدينية ، بل لم يكونوا كلھم سننا واحدا ، فكان فيھم الوثنيون وأھل الكتاب ، وموحدون ، وك

في القرآن في بداية نزوله الرد على والثنيين وعلى اليھود وعلى النصارى وعلى الصابئة والمجوس +ن 
  . العرب أنفسھم كانوا يمثلون ھذه الديانات والفرق 

  : أحوال العرب ا�دبية في وقت البعثة المحمدية 

نثرا وظھرت روائع انتاجھا في بلغت اللغة العربية أوج مجدھا في الفصاحة والنتاج ا+دبي شعرا و
ث&ث نواحي ، وھي ا+شعار وا+مثال والقصص ، واشتھر العرب في العصر الجاھلي شھرة عظيمة 

الشعر ’’: بالشعر ، إذ وجدت عبقرياتھم فيه حق& خصبا للنمو واLزدھار ، حتى صار من ا+قوال المأثورة 
اداتھم وديانتھم وعقليتھم وتاريخھم وأنسابھم واشتھرت بمعنى أنه سجل حياتھم وأخ&قھم وع‘‘ ديوان العرب 

من بين القصائد العربية القديمة ، سبع قصائد ھي المعلقات ، وھي المثل ا+على الخالد للشعر العربي في 
جميع العصور وسبب تسميتھا بھذا اLسم أن كل قصيدة منھا حصلت على جائزة التفوق في سوق من أسواق 

نھا كتبت بحروف من الذھب على قماش من الحرير وعلقت على جدران الكعبة وفي عكاظ السنوية ، وأ
  ] . م  ٥٤٠المتوفى [ مقدمة ھذه القصائد التي نالت ھذا التقرير السنوي ، قصيدة امرؤ القيس 

وقد نالت لغة قبيلة قريش السيادة على سائر اللغات +ن مكة كانت ملتقى القبائل المختلفة في مواسم 
وأن لغة قريش وجدت في سوق عكاظ وغيره من ا+سواق القريبة من مكة فرصة . ة بالحجاز التجار

وL سيما بعد أن وضحت قدرة لغة قريش على تعريب الكثير . ل&نتشار دون سائر لھجات القبائل ا+خرى 
المحمدية أوج  من ا+لفاظ ا+جنبية واستخدامھا في سھولة ، حتى بلغت اللغة العربية القريشية قبل البعثة

ومع نزول القرآن في ھذه اللغة ارتفع شأنھا . كمالھا في التعبير البليغ السامي عن جميع مقومات الحياة 
  . وأصبحت اللغة السائدة في ب&د العرب المسلمين 
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أن مكة لم تكن منذ أقدم ’’ : ويقول الع&مة أمير علي عن وضع مكة في وقت البعثة المحمدية فيھا 
. ركز اLجتماعات الدينية عند العرب فحسب ، بل كانت كذلك مركزا +عمالھم التجارية أيضا العصور م

ولما كانت مكة تقع على الطريق السلطاني للتجارة في العالم القديم ، فقد أفادت من ثروة ا+مم المجاورة 
ن عرب الحجاز كانوا وثقافتھا ، ولم يستطع الملك البابلي نفسه أن يمس مركزھا التجاري بسوء ، ذلك أ

وكانت مكة مركز النشاط التجاري الذي امتاز به العرب في . بحكم موقعھم حملة التجارة بين أمم العالم 
جميع العصور على غيرھم من أمم الشرق ، فكانت تنتشر منھا القوافل التي تحمل إلى الفرس والروم 

 ١روح ا'س&م ج[ ‘‘ حرير فارس وأصوافھا حاص&ت اليمن الغنية والھند المشھورة ، وتجلب من الشام 
. ووضح مما سبق أن اللغة العربية كانت في وقت البعثة المحمدية سج& خالدا +حوال العرب ] .  ٦٥ص

ومظھرا حيا لحياتھم وتاريخھم ، ولھذا وغيره من ا+سرار والحكم ، التي يعلمھا خالق البشر والقوى ، 
نزل به . وإنه لتنزيل رب العالمين : (( الكريم كما أشار إليه قوله تعالى صارت اللغة العربية وعاء القرآن 

  . }  ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء { )) بلسان عربي مبين . على قلبك لتكون من المنذرين . الروح ا+مين 
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  من أھداف الدعوة ا1س�مية

يد في ھذا الصانع الخالق صقل العقول ا'نسانية با'يمان بوجود صانع لھذا الكون ، والتوح: أو5 
العالم بجميع ا+مور ف& يجري أمر في ھذا الكون إL بقضائه وأمره ومشيئته وإرادته وھو ع&م الغيوب ، 
وبتطھير العقول من أدران الخرافات والخزعب&ت ونبذ كل ظن في إنسان أو أي مخلوق آخر علويا كان أو 

  . ضر  سفليا ، بأن يكون له أثر في الكون من نفع أو

فتح باب الشرف والكرامة والسمو لbنفس كلھا ، ولكل نفس حق السمو إلى الكماLت : ثانيا 
ف& تفاضل بين ا+فراد . ا'نسانية ما استطاع إليه سبي& ، ومحق امتياز ا+جناس وتفاضل ا+صناف 

وL فضل لعربي على  والجماعات إL بالفعل الصالح العام لخير ا'نسانية كلھا وL فخر +حد على آخر
عجمي وL +بيض على أسود إL بالتقوى وL حكم +حد على أحد إL تنفيذ أحكام خالق البشر وتطبيق 

  . ‘‘ الناس سواسية أمام القانون ا'س&مي ’’ القوانين ا'لھية ، 

ي L فضل لعربي على عجمي وL لعجمي على عرب’’ : يقول الرسول ا+عظم عليه الص&ة والس&م 
  . ‘‘ وL +سود على أبيض فالناس كلھم سواسية كأسنان المشط 

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا : (( ويقول القرآن الكريم 
لي ثم يحدد فضل ا'نسان مھما بلغ في الكمال النفسي ، والما)) . إن أكرمكم عند � أتقاكم إن � عليم خبير 

  )) . وأن ليس لcنسان إL ما سعى : (( والعلمي وغيرھا في دائرة سعيه فيقول 

. تقويم ا'نسان بالكمال الروحي والنفسي معا ، ف& يكتفي ا'س&م بأحد الكمالين دون اQخر : ثالثا 

س&م مركب بل يوجب على العالم ا'نساني كله أن يصل إلى كمال الروح والنفس ، +ن ا'نسان في نظر ا'
  . ف& تكمل ا'نسانية إL بالكمالين معا ‘‘ الروح والنفس ’’ من شيئين 

تعليم جميع طبقات ا+مة وتنوير عقولھا بالمعارف والعلوم L يترك فردا من ا+فراد وL : رابعا 
نه أمام حكم طائفة من الطوائف إL أوجب عليھا طلب العلم والتثقف بثقافات إنسانية عليا ، إيجابا L مفر م

وھذا . ‘‘ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ’’ : ا'س&م ومبادئه ويقول الرسول ا+كرم عليه الس&م 
‘‘ بعثت +تمم مكارم ا+خ&ق ’’ : التوجيه يشمل كل مسلم ومسلمة بدون قيد وL شرط وL استثناء ، ثم يقول 

ذات تثقيف العالم ا'نساني بثقافات فاضلة وتربيته تربية أوL وبال –فيتبين من ھذا وذاك أن مھمة ا'س&م 



- ٧٠  - 

 

وطبعه على ا+خ&ق المحمودة ، فيعلن القرآن الشريف غرض بعثة محمد عليه الس&م بدستور إلھي . عالية 
وعلى ھذه ا+ركان ا+ربعة بنى )) وما أرسلناك إL رحمة للعالمين : (( إلى العالم الحائر المضطرب بقوله 

ولكل ركن منھا ا+ثر . &م ، وبھا خلص ذلك العالم الزاخر من المشاكل المحيطة به ، واLخطار صرح ا'س
إن معيار الرقي واLنحطاط في العالم . وتدعيم السعادة ا'نسانية . البالغ في تقويم المدنية وتشييد بناء النظام 

  . ا'نساني ھو التمسك بھذه العناصر أو عدمه بشكل أو آخر 
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  �م دين ا1نسانية في جميع أطوارھاا1س

القول الفصل في ھذا الموضوع ھو أن ا'س&م دين ا'نسانية كلھا في جميع ا+قطار وا+طوار، وأن 
لcنسانية تطورات ومراحل كما لcنسان تطورات ومراحل من طفولة وكھولة وشيخوخة فيكون الدين الذي 

ا'نسانية صالحا لذلك الدور الذي وصلت إليه ا'نسانية في ذلك يجئ به نبي من ا+نبياء في دور من ا+دوار 
حققا لمطالبھا وأھدافھا في ذلك الدور ، +ن الدين في نظر ا'س&م نظام الحياة البشرية في جميع مالوقت ، و

 مرافق الحياة مع أن مھمة كل دين أوL وبالذات تصفية ا+ديان السابقة مما علق بھا من خرافات وخزعب&ت

إما لفقدان المصلحين المرشدين أو . بأيدي المغرضين أو الجھال أو المخرفين ولبعد الناس عن تعليمھا الحقة 
ومن ھنا يتضح أن ا+ديان كلھا . لقلتھم ، أو للعناد والجماح من البعض الذين يتبعون الشھوات وا+ھواء 

ي جاء به محمد بن عبد � عليه الس&م ھو حلقات متكاملة متراصة متكاتفة في سلسلة ا+ديان ، فالدين الذ
ونقب في . آخر حلقة من حلقات ا+ديان في ا'نسانية بدليل أنه L يخفى على من تصفح صفحات الكون 

وأن ا+ديان السماوية في . جاء ا+رض أن الكون كتاب � المختوم ، كما أن القرآن كتاب � المرقوم رأ
تكميل ا'نسانية بمبادئ تحفظ جميع مصالحھا  –بعد التصفية المذكورة  –مختلف عصورھا كانت مھمتھا 

وتحقق أھدافھا وتدفعھا عن سائر ا+خ&ق السيئة وتحثھا على جميع ا+خ&ق الفاضلة ، كل ھذا بقدر ما 
 تطيق ا'نسانية في ذلك الدور ا'نساني وفي تلك البيئة حتى وصلت ا'نسانية إلى قمتھا في الرقي العقلي

والوعى ا'نساني فيكون الدين الذي يبعث به رسول � في ذلك الدور دينا وصل إلى قمة ا+ديان في 
ويكون فيه حل لمشاكل العالم . ص&حيتھا وموافقتھا لجميع التطورات ا'نسانية وأدوارھا وبيئتھا وأقطارھا 

ة في جوھرھا وأصولھا وغاياتھا فيقيم +ن � سبحانه وتعالى قد بعث النبيين والشرائع جميعا برسالة واحد
ھذا خاص بغير  –منھم ال&حق دينه ورسالته على بناء من سبق فيصدق ال&حق منھم للسابق ويمھد ل&حقه 

وإذ أخذ � ميثاق النبيين لما آتيتكم : (( كما بين القرآن الكريم ھذه الحقيقة بقوله  –آخر ا+نبياء من سلسلتھم 
اءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم ة ثم جكممن كتاب وح

وأنا معكم من الشاھدين فمن تولى بعد ذلك ) منكم  كل منكم لكل( ررنا ، قال فاشھدوا قالوا اق. إصري 
  )) . أفغير دين � يبغون وله أسلم من في السموات وا+رض . فأولئك ھم الفاسقون 

ول ا'نسانية إلى قمتھا في زمن بعثة محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم من فأما مسألة وص
الرقي العقلي والروحي ، وإلى ذروة شبابھا من الفتوة والقوة ، وإلى منتھى استعدادھا لتحمل رسالة منظمة 

نساني في بقاع كاملة شاملة صالحة لكل أزمنة وأمكنة ، فيظھر ويتبين لكل من له إلمام عن حالة التطور ا'
ا+رض كلھا وعن مدى رقي ا'نسانية في القرآن السابع المي&دي ، ويضاف إلى ذلك أن رسالة محمد صلى 

وتقود ا'نسانية كلھا بدستور صالح لكل البيئات والتطورات وفي  م� عليه وسلم رسالة تجمع البشر كلھ
والمعاد ، ثم تكفل بحفظه للناس كافة خالق البشر  جميع مرافق الحياة ، ومتكفل بمصالح ا'نسانية في المعاش

ولم يتكفل )) . إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون : (( سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة ، بقوله في القرآن 
ن بھذه الكفالة +ية حلقة من حلقات ا+ديان قبل دين محمد عليه الس&م ، فإذا كان ھذا شأنه فھو حرى بأ
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دا عاما ، وآخر حلقة من سلسلة ا+ديان ، وأن يكون رسوله آخر نبي من سلسلة ا+نبياء عليھم خال كوني
  . الس&م 

فأما الزبد فيذھب ’’ : وكل ھذه غير خاف على كل عقل متدبر ، وقلب واع وبصر حاد وفھم سليم 
  . ‘‘ جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في ا+رض 

      

  دعوة عالمية شاملة

وھو اQن على فوھة من البركان L . لم اليوم يجتار فترة من أخطر الفترات في تاريخه إن العا
يدري أحد إL � متى ينفجر ھذا البركان ويتدمر العالم ا'نساني كله مع حضاراته المتنوعة واختراعاته 

  . الحديثة واكتشافاته الجديدة 

القوى على الضعيف ومن الغني على الفقير،  إن السبب الوحيد لھذه المشاكل ھو شھوة اLعتداء من
ع حد لھذا التوتر الحالي يفكرون في جميع أقطار العالم لوضومن الذكي على الغبي ، فشرع الزعماء والقادة 

الدولي ، ولھذا العقلية الطائشة التي تؤدي بالنوع البشري إلى الھ&ك والدمار ، وأخذوا يدعون الناس إلى 
لف والتعاون والتضامن ، ولكن L يخفى على من له إلمام بعقلية ھؤLء الزعماء ضرورة الوحدة والتحا

غراضھم في ھذه الحياة وبما وراء تلك المحاوLت والدعوات من ا+ھداف ، أنھم ليسوا أوبأھدافھم و
  . مخلصين في كل ھذا وذاك ، ولم تسلم أفكارھم وL عقولھم من العصبيات وا+طماع 

العالم الزاخر بالتقلبات الملئ با+خطار إL بفكرة إنسانية عامة كاملة ، إنھا  فإذن L خ&ص لھذا
الفكرة التي دعا إليھا وبھا محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم ، قبل أكثر من أربعة عشر قرنا ، وھدفھا 

  . ‘‘ جامعة إنسانية عالمية ’’ ا+ول تأسيس 

L على التوحيد باY فحسب ، بل التوحيد في العقائد  – إن صرح ا'س&م لمبنى على أساس التوحيد
والعبادات ، وأصول جميع ا+ديان وا+نبياء والشعوب حتى يؤدي إلى وحدة إنسانية تحت راية العدالة 
والمصالح العامة ، والتعاون والتضامن الفطريين ا'نسانيين ، +ن ا'س&م دين فطرة شاملة +صول جميع 

عليه ، ومعترف بكل رسول أو نبي من آدم إلى محمد خاتم رسل � عليه الس&م ، وإن مثل  ا+ديان السابقة
ا+نبياء الذين جاءوا في مختلف ا+زمنة وا+مكنة والبيئات كمثل الوLة في الدولة الواحدة وكذلك مثل ا+ديان 

ان ، كالتعدي&ت في القوانين المختلفة في بعض ا+مور الفرعية كنسخ دين متأخر دينا متقدما عنه في الزم
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وأن أمة ا'س&م ھي الجنس البشري كله وL يوجه دعوته إلى جنس خاص وL طائفة معينة ، وL  –الدولية 
  . لبلد دون آخر 

  )) . قل يا أيھا الناس إني رسول � إليكم جميعا (( 

تعارفوا إن أكرمكم عند � يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ل(( 
  )) . أتقاكم

  ‘‘الناس سواسية كأسنان المشط ، L فضل لعربي على عجمي وL لعجمي على عربي إL بالتقوى ’’ 

في إقامة العدل التام وإقرار ا+من والطمأنينة ، وفي نشر العلم  –وL فرق تحت راية ا'س&م 
بين شخص يعتنق تعاليمه الخاصة وبين  –فس والمال والعرض والثقافات ، ومنع الظلم واLعتداءات على الن

من يعتنق دينا آخر ، وإن الھدف ا+ول من تعاليم ا'س&م تحقيق الوحدة ا'نسانية مع ا+من والطمأنينة 
والرفاھية في ربوع العالم كله ، ويجب أن ينظر إلى كل إنسان ، قبل كل اLعتبارات ، من حيث أنه إنسان 

ا'نسانية فوق كل اعتبار في نظر ا'س&م ، بل ا'نسانية الحقيقية ھي ا'س&م الحقيقي ، فيھدي فقط ، +ن 
تضم ا+صناف البشرية كلھا في مشارق ا+رض ‘‘ جامعة إنسانية عالمية ’’ ا'س&م بھذه الفكرة إلى تأليف 

ية أو اللغوية، وL تتسرب إليھا ومغاربھا ، L تعرف الحدود الجغرافية وL اLخت&فات اللونية ، أو الجنس
  .العقلية الجامدة والفكرة الضيقة 

ا'نسانية –وعلى ھذه الفكرة السامية قامت الدولة ا'س&مية ا+ولى في عصور انبثاق فجر ا'س&م 
وكان . وما عداھا وسيلة وكانت الفوارق الجنسية والوطنية تت&شى أمام ھذه الغاية العليا . غاية  –الكاملة 

وشاعت الرفاھية والسعادة في النوع ا'نساني كله ، وانتشرت ا+خ&ق . أن ساد ا+من والطمأنينة في العالم 
الفاضلة والخصال الحميدة في الب&د التي صارت تحت راية ھذه الفكرة ا'س&مية الراسخة في نفوس 

  . الم&يين من البشر 

الحقة ، واتبعوا الشھوات وا+ھواء فتسربت  ثم جاء من بعدھم خلف انحرفوا عن تعاليم ا'س&م
فضلوا وأضلوا كثيرا ، ثم ضاعوا وأضاعوا . العصبيات والفرقة إلى قلوبھم الجامدة وعقولھم الرجعية 

بجھلھم قواعد البحث والتحقيق ( فصاروا وصمة عار في جبين ا'س&م ، +ن الناس أخذوا يتعلمون تعاليمه 
لھم ومعام&تھم وا'س&م منھم برئ ، مع أن اأعمال المنتمين إليه وأقو من) وضوابط الحكم على الدين 

الدستور الوحيد لcس&م ھو كتاب � وسنة رسوله L أقوال الرجال وL أعمالھم وL مؤلفات وضعت بأيدي 
  . زيد وبكر وL آراء طائفة وحزب 
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إرشادات وأحكام ومشروعات ھذا وإن نصوص القرآن وسنة الرسول مليئة بمبادئ وقوانين و      
تقوم على الفكرة ا'نسانية العالمية المتكاملة L يعرف أعضاؤھا ‘‘ جامعة إنسانية عالمية ’’ ونظم لتأسيس 

ويعد كل منھم نفسه كغيره ، عضوا . ا+حقاد والضغائن ، وL تتسرب إلى قلوبھم ا+طماع وفكرة الطغيان 
  . البشري  في الجسم ا'نساني وركنا في أسرة الجنس
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  ا1س�م دين الفطرة

من أھم الميزات التي يمتاز بھا ا'س&م أنه دين الفطرة ، كما أنه دين العقل والعلم ، ومن ميزات 
ولك ما يدعو إليه ا'س&م من العقائد وا+عمال وا+حكام ليس منھا ما . الدعوة ا'س&مية أنھا تخاطب العقل 

ومن ناحية أخرى أن القرآن قد حدد وسائل الدعوة إليه . لنفوس السليمة ينافر العقل الصحيح وL تأباه ا
سورة { )) L إكراه في الدين : (( بالبرھان العقلي واLقناع السليم ، ومنع أي نوع من ا'كراه إذ صرح 

  . وأن الرسول غير مكلف بشيء سوى التلبيغ المبين }  ٢٥٦: البقرة 

ه الفطرة السليمة ، لم يزد في اLستدLل شيئا سوى أن أيقظ م مصدقا لما اقتضتوجاء ا'س&   
� تعالى ، فجاء في وصف الحق تعالى وإثباته بما يطابق مقتضى الفطرة  ھھا إلى النظر في آياتالعقول ونب

أمن خلق السموات وا+رض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه : (( ومن اQيات الواردة في ذلك . والعقل 
أمن جعل . ((}  ٦٠ –النمل { إله مع � بل ھم قوم يعدلون جة ما كان لكم أن تنبتوا شجرھا أائق ذات بھحد

إله مع � بل أكثرھم L وراسي وجعل بين البحرين حاجزا أ ا+رض قرارا وجعل خ&لھا أنھارا وجعل لھا
ون � أروني ماذا خلقوا من ا+رض قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من د. (( }  ٦١ –النمل { )) يعلمون 

)) أم لھم شرك في السموات أم آتيناھم كتابا فھم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضم بعضا إL غرورا 

وھو الذي مد ا+رض وجعل فيھا رواسي وأنھارا ومن كل الثمرات جعل فيھا زوجين . (( }  ٤٠ –فاطر { 
  . }  ٣ –الرعد { )) Qيات لقوم يتفكرون  اثنين يغشى الليل النھار إن في ذلك

ولكل من ھاتين الميزتين المذكورتين تأثير في نفوس الناس بمقدار ما فيھم من العقول والتجارب 
 Lتحيط بھا العقول و L لزامات التيLوالذكاء فإذا دعا ا'س&م إلى عقيدة أو حكم من ا+حكام تجافي عن ا

لقين أصل من أصوله بدأ بالمقدمات النظرية البديھية ، +ن منزل ھذه الدعوة تدركھا ا+فھام ، وكلما ھم بت
ويقول . ھو خالق ا'نسان ومالك القلوب وا+سماع وا+بصار ، فلم يجعل من رسله إL مبشرين ومنذرين 

أفأنت ((و)) فھل على الرسل إL الب&غ المبين (( و)) . فذكر إنما أنت مذكر لست عليھم مسيطر : (( القرآن 
وما نرسل المرسلين إL مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا (( و)) . تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 

  )) .وما أنت عليھم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (( و )) بالباطل ليدحضوا به الحق 

  

  : الفطرة السليمة 

يمة ل&نسان وL يدعو إلى شيء ليس في إن دعوة القرآن وجھت أوL وقبل كل شيء إلى الفطرة السل
وبعبارة أدق وأصح أن ا'س&م ھو الدين الذي قوض دعائم ا'يمان بغير . استطاعة العقل البشري أن يدركه 



- ٧٦  - 

 

المعقوLت ، وأقام على دعائم ا'يمان اليقيني المتحصل من طريق العقل والنظر ، والقائم عند حدود 
وأن اQيات القرآنية التالية تساعدنا على إدراك ھذه الميزه الكبرى . بشرية المسلمات العقلية وحكم الفطرة ال

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموھا : (( لcس&م 
لئ& يكون (( و )) قد بينا اQيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا (( و)) . وأنتم لھا كارھون 

  )) . على � حجة بعد الرسلللناس 

  : وظيفة القرآن 

وخ&صة القول أن وظيفة القرآن في البشر رسم أقرب الطرق إلى الھداية وحفظ البشرية عن 
مواطن الھ&ك فما كان ليأتي بما ينافي العقول السليمة أو يحمل للجسم ماL طاقة له به ، أو أن يفرض على 

ومن ھنا أصبح الدين ا'س&مي دين الفطرة البشرية التي فطر الناس . ليس من فطرته وطبيعته ا'نسان ما 
عليھا في كل ا+مم واحد L تختلف أصوله باخت&ف ا+مم وأحوالھا وأزمانھا وأمكنتھا ، وإنما الذي يختلف 

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء قل يا أھل : (( باخت&ف ذلك ھو ا+حكام الفرعية ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى 
إنا (( و . ))ذ بعضنا بعضا أربابا من دون �بيننا وبينكم أن L نعبد إL � وL نشرك به شيئا ، وL يتخ

  )) . أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 

            

عليه آباؤھم وإن كانوا في  ومن فطرة ا'س&م أيضا أنه صرف قلوب الناس عن التعلق بما كان  
ونھاھم عن التقليد ا+عمى ، فكفل اLستق&ل لكل شخص في عقله وفكره وعمله ، وأعلن أن . ض&ل مبين 

ا'نسان لم يخلق ليقاد بالزمان والتبعية ، ولكنه فطر على أنه يھتدي بالعلم والفكر ، وعاب أرباب بعض 
ونبه أن لكل نفس ما كسبت وعليھا . دما اختطه لھم سيد أس&فھم ا+ديان في اقتنائھم أثر آبائھم ووقوفھم عن

إانا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ((  :ما اكتسبت ، وقد ذم القرآن ھذه الظنون وا+وھام إذ يحكي قولھم 
سعيه وأن ليس ل&نسان إL ما سعى وأن ((  :، ثم أعلن )) بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا((و )) آثارھم مھتدون

  ))سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ا+وفى 

     

وھكذا صاح ا'س&م بالعقل البشري السليم صيحة )) . وازرة وزر أخرى  وL تزر(( وكذلك قوله 
  . أزعجته من سباته وھبت به من نومة طال عليه الغيب فيھا كما نفذ إليه شعاع من نور الحق 
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  : نتيجتان ھامتان 

  : ان ھامتان تنفرد بھما الدعوة ا'س&مية وھما وتترتب على ذلك نتيجت

  . ضمان المساواة التامة بين أفراد الجنس البشري في الحقوق والواجبات ا'نسانية  – ١

تحرير العقول البشرية من ا+عباء المصطنعة التي فرضتھا القوانين البشرية أو العادات  – ٢
  . والتقاليد المتوارثة 

       

التي فأقم وجھك للدين حنيفا فطرة � : (( كريم فطرية ا'س&م الشاملة العامة بقوله ويؤكد القرآن ال
ثم وصف النتيجة الحتمية لھذا الدين }  ٣٠: الروم { )) فطر الناس عليھا ، L تبديل لخلق � ذلك الدين القيم 

{ )) أرسلناك إL رحمة للعالمين  وما((مخاطبا خاتم ا+نبياء والرسل محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم 

  . }  ١٠٧: ا+نبياء 

  

يھم الص&ة والس&م في كل زمان ومكان يدعون الناس إلى النظر في لوكان جميع ا+نبياء والرسل ع
. ظواھر الطبيعة المألوفة ل&ستدLل على صدق دعوتھم التي بعثھم � بھا ويخاطبون العقل والضمير 

  . نن الكونية التي تسرى في ھذا الوجود ويدعونھم للنظر في الس

    

فھما صحيحا ’’ ا'س&م ‘‘ وإذا أردنا فھم ميزة الدعوة المحمدية وجب أن نفھم المعنى الحقيقي لكلمة 
الديانة ‘‘ وL يطلق عليھا اسم ’’ ا'س&م ‘‘ وھي L تحمل اسم نبي أو داعية بل يطلق عليھا اسم خاص ھو 

  .التام Y تعالى وا'ذعان له ’’ اLنقياد ‘‘ معنى  ’’ ا'س&م ‘‘ وتفيد كلمة ’’ المحمدي  الدين‘‘ أو ’’ المحمدية 

قل إن ص&تي ونسكي ومحياي :  (( ويوضح القرآن معنى ا'س&م الحق مخاطبا النبي صلى � عليه وسلم 
  . }  ١٦٣ – ١٦٢: ما+نعا{ )) ت وأنا من المسلمين ذلك أمربومماتي Y رب العالمين L شريك له و
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  نظرة ا1س�م إلى الديانات ا�خرى

  : يقرر القرآن مبدأ التسامح والمحبة الذي دعا إليه ا'س&م باQيات التالية 

  . }  ٢٥٦: البقرة { )) L إكراه في الدين ((  – ١

)) ينكونوا مؤمنولو شاء ربك Qمن من في ا+رض كلھم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى ي((  – ٢

  .}  ٩٩: يونس { 

  . }  ١٠٠: يونس { )) وما كان لنفس أن تؤمن إL بإذن � ((  – ٣

    

وجاء ا'س&م من ا+حكام بما يضارع في سماحته وسموه ما جاءت به ا+ديان جميعا وذلك في 
ق الدينية عصر ھمجي نسبيا يتأرجح فيه العالم بأنواع من الكروب اLجتماعية ، والحروب العنصرية والفرو

 .  

حرية العقيدة وتكفل حرية العبادة +ھل الديانات ا+خرى الخاضعين لحكم  يةوتتيح الشريعة ا'س&م
وھم قصرا على اعتناقه وكانوا المسلمون يعرضون على الناس الدخول في ا'س&م ولكنھم لم يحمل. ا'س&م 

ويدل التاريخ على أن الدول وا+مم . تحين خولھم فيه يخول لھم المساواة في الحقوق مع الفاقط ، وكان د
المغلوبة لھم كانت تعفى من الشروط التي كان كل الفاتحين يفرضونھا دائما منذ بدء الخليقة إلى محمد صلى 

  . � عليه وسلم 

وأما ا+حكام الرئيسية التي تقوم عليھا قوانين الحرب في ا'س&م تدل على الحكمة التي تنطوى 
وقاتلوا في سبيل � : (( ا'نسانية في ا'س&م فوضع القرآن ھذه القوانين على القاعدة العامة  عليھا النظرة

: البقرة { )) فإن قاتلوكم فاقتلوھم (( }  ١٩٠: البقرة { )) الذين يقاتلونكم وL تعتدوا إن � L يحب المعتدين 

والطمع ولم تتسرب روح اLعتداء } ١٩٣ –رة البق{)) إن انتھوا ف& عدوان اL على الظالمين ف(( }  ١٩١
L تقاتلونا وحالفونا نكن (( قط إلى ا'س&م فكان المسلمون في عز أيامھم على استعداد +ن يقولوا +عدائھم 

 ٢انظر روح ا'س&م ج{ )) أصدقاءكم أو ادخلوا في ديننا تتمتعوا بكل ما نتمتع به من الحقوق واLمتيازات 
  .}   ٩٢ص
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بعض خصوم ا'س&م إلى أن دخول الناس في ا'س&م في معظم الب&د التي فتحھا المسلمون ويذھب 
يعد دلي& على تعصب المسلمين وإكراھھم ا+مم ا+خرى على اعتناق ا'س&م ، واستدل البعض على ذلك 

  . بدخول معظم الفرس في ا'س&م حين فتح المسلمون ب&د فارس وسقطت مملكة ا+كاسرة فيھا 

ا+وضاع التي كانت ترزح الب&د تحتھا حين الفتح  –أو يتناسون  –ولكن ھؤLء الخصوم ينسون 
ا'س&مي ، إذ لم يكن فيھا أي أثر للدين ، فكانت عامة الناس تئنّ تحت وطأة آفتين ھما من أسوأ اQفات التي 

ھدة الفساد من الشعوذة والدجل آفة الكھنة الذين انحدروا إلى و: يواجھھا أي مجتمع إنساني ، ووأوLھما 
آفة حكم المترفين الذين انغسموا في أنواع من : وثانيھما . والخرافات والترھات التي يمجھا العقل السليم 

وھكذا سرى اLنح&ل في جسم المجتمع من كل النواحي ، فلم يكن المسلمون يدخلون . الفسق والفجور 
ودين القانون والنظام ، ودين المساواة والعدالة ، حتى دخل الناس الب&د ويبشرون بدين الحكمة وا+نسانية 

  ] .  ٩٤: راجع المصدر السابق ص [ فيه أفواجا ، واصطبغت ب&د فارس بالصبغة ا'س&مية 

إنه L مناص ’’ : في مؤلف له عن تاريخ العرب والمسلمين ‘‘ نيبورن ’’ سي ويقول المؤرخ الفرن
ولكن . ح أتباعه للحرب في إحدى مراحل حياته ، وكذلك كان الحال في ا'س&م +ي دين من ا+ديان أن يجن

زعم يجب إنكاره  ھمالزعم بأن المسلمين ھدفوا إلى بث الدعوة بالقوة أو أنھم كانوا أكثر عدوانا من غير
م على وفي وسع أي باحث أن يحلل ھذه العبارة ويحك] .  ٩٥ص ٢نقل عن روح ا'س&م ج. [ ‘‘ إنكارا باتا 

  . فحواھا 

السياسية +ي دين من ا+ديان L نجد دينا أكثر تسامحا نحو أھل الديانات ا+خرى وإذا درسنا الروح 
ويلخص ھذا الجوھر في العھد الذي أعطاه النبي . من ا'س&م ، فا'س&م يدعو دائما إلى التسامح المطلق 

وكذلك الكتاب المشھور الذي أرسله لنصارى نجران . صلى � عليه وسلم لليھود بعد وصوله إلى المدينة 
وقد نص الرسول صلى � عليه . والب&د المجاورة بعد أن استتب ا+مر لcس&م في شبه الجزيرة العربية 

في الوثيقة التي وضعھا بعد قدومه إلى المدينة على الحرية الدينية الكاملة لجميع أھل ا+ديان ، كما . وسلم 
وتعد . ل العناصر المتنافرة وكذلك بين فيھا ما للمسلمين وما عليھم فيما بينھم ونحو اQخرين مشأنھا تجمع 

ھذه الوثيقة أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية ينص على حرية ا+ديان وينظم الع&قات بين ا+فراد 
  . والجماعات ويكون حلفا منظما يجمع العناصر المختلفة في دولة واحدة 

'س&م جميع الملل والطوائف ، باسم التوحيد للخالق الواحد والمساواة ا'نسانية العامة وقد بشر ا
وكان من الطبيعي أن ينضوي المضطھدون فكريا أو اجتماعيا تحت لواء الدعوة . والديمقراطية المطلقة 

  . ا'س&مية التي حررت الفكر ا'نساني من رق الكھنوت ووطأة الرجعية 
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ر من جميع الديانات في العالم بمقدم الدين الذي حقق حكم التسامح الديني والعدل فرحب أحرار الفك
مح الوارف ااLجتماعي بأوسع معانيه ، فقد دخل فريق منھم في ا'س&م وآثر فريق أن يعيش في ظل التس

{ )) ربكم فاتقونوإن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا : (( الذي دعت إليه تعاليمه التي تقوم على دعامة قوله تعالى 

  . }  ٥٢: المؤمنون 
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  ا1س�م يكافح الطبقية والعنصرية

L فضل لعربي على عجمي وL لعجمي على عربي إL ’’ و ‘‘ سية كأسنان المشط االناس سو’’ 
  . ‘‘ كلكم من آدم وآدم من التراب ’’ و ‘‘ بالتقوى 

غان ولتجنب الحروب والكروب في العالم بھذا المبدأ النبيل يسعى ا'س&م لع&ج ا+حقاد وا+ض
ا'نساني ، ويعلن أن L س&م في العالم وL أمن في الدول إL بتنفيد ھذه المبدأ القيم الفطري بين الجنس 

  . البشري 

فا سريعا حول تواريخ اوإذا ألقينا نظرة عامة على صفحات تواريخ ا+مم الماضية ، وتطوفنا تطو
حقاد والفتن ، واشتعلت فيه نار الحروب والمحن نجد أن الثغرة الوحيدة التي تسربت الب&د التي فشت فيھا ا+

  . منھا ھذه المھلكات لمقومات ا'نسانية ھي الفوارق الطبقية والتفاوت الشائع بين طبقات ا+مة 

دية مث& كانت ا+مة الرومانية منقسمة إلى طبقات ، عليا وسفلى ، وحاكمة محكومة وكانت ا+مم الھن
منقسمة إلى طبقات متفاوتة ) مع أن الحكومة الحالية منعت الفوارق الطبقية واللونية رسميا .. ( بل وL تزال 

في الدرجات مثل الطبقة البرھمية والطبقة المنبوذية ، ف& يجوز التزاوج بينھما ، وL اLخت&ط مع وجود 
  . قانون رادع عن ھذه التفرقة 

شنا أن نرى ھذه التفرقة غير المشروعة وھذه العقلية الرجعية منتشرة ومما يثير عجبنا بل ويدھ
ومتغلغلة في قلوب المتزعمين للديمقراطية والعدالة الدولية ، سيما في القرن المتحضر العلماني ونسمع 
بآذاننا ونقرأ بأعيننا صباحا ومساء ا+نباء التي ترد من عواصم الب&د المتحضرة المتزعمة للحرية من 

وتحريم المعاشرة والمكالمة والمخالطة بين إنسان أسود وبين أخيه  –السواد  –طھاد الزنوج باسم اللون اض
  ! . ا'نسان ا+بيض مع أنه يتوافر في كليھما كل المقومات ا'نسانية وميزاتھا وفضائلھا 

الملونين في ومن ناحية أخرى تھتز المنابر الدولية وترتج المحافل العالمية بسبب سياسة اضطھاد 
أما ا'س&م فقد ھدم بادئ ذي بدء ھذه العقلية غير ا'نسانية وھذه الفكرة الرذيلة  –جنوبي أفريقيا باسم اللون 

يمھد القرآن الكريم لھدم ھذه الفكرة الجاھلية . الھدامة لمقومات العالم الحر وا+من الدولي من أساسھا 
  : والتفرقة اLستعمارية بقوله 

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند � يا أيھا (( 
  )) . أتقاكم
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ثم يقرر ا'س&م بجميع قواه أن كل إنسان L يتجاوز دائرة العبودية Y تعالى مھما بلغ إلى حد الكمال 
والخالق ھو � الواحد القھار  –ية اLنساني ، ومھما أوتي من علم وقوة ومال ف& يتغلغل إلى دائرة ا+لوھ

والمخلوقات بجميع أنواعھا عبيد له ، وليس للحاكم سلطة مطلقة على المحكوم إL تنفيذ أمر خالقھما ، وليس 
فالحاكم والمحكوم مطيعان منقادان لحاكم أعلى وأكر منھما ھو الذي يسيطر . للمحكوم إL تنفيذ أمره أيضا 
ه العقلية الفطرية والنظرية الطبيعية ، أسس ا'س&م قواعده وأقام دولته ونشر عليھما سوء بسواء وعلى ھذ

دعوته ، وجعل من ا+مم المتخالفة والشعوب المتخاذلة في أتفه ا+مور ، المنقسمة إلى طبقات وقبائل ، 
تطاحن ومتفرقة إلى أحزاب وشيع ، جعل منھا أمة متحدة مثقفة مستنيرة متعاونة وL تعرف المشاجرة وال

  . والتحاسد والتباغض 

وقد آن ا+وان لرجوع العالم ا'س&مي أوL والعالم ا'نساني كله ثانيا إلى ھذا المبدأ النبيل     
والھدف المنشود ليتخلص العالم من الوي&ت والكروب والفتن والحروب فيسود ا+من والطمأنينة في بقاع 

  . شري ا+رض وتعم السعادة والرفاھية في الجنس الب

    

  التقريب بين ا�مم والشعوب

لقد بدأت ا+مم والشعوب اليوم تتقارب وتتعاون ويحاول بعض الساسة والقادة والزعماء في أنحاء 
الجغرافية والسياسية ، التي أقامتھا ا+طماع وا+ھواء بعد أن تكفلت : العالم 'زالة الحواجز والوھمية 

أما . ة بإزالة ھذه الحواجز الطبيعية أيضا من بحار وأنھار وصحارى الحضارة الحديثة واLكتشافات الجديد
فنحن . الحواجز السياسية فحدود وھمية وكذلك الفروق اLعتبارية من جنسية ولونية ولغوية وثقافية وغيرھا 

نتفق مع ھؤLء الزعماء كل اLتفاق ونتعاون معھم كل التعاون للوصول با+مم إلى حياة  –المسلمين  –
عمة في ظ&ل ا+من والس&م بل وL يسع كل محب للس&م والطمأنينة في العالم إL أن يبارك ھذه الجھود نا

ويبذل من نفسه ونفيسه ما يقضى إلى ھذه الغاية كما L يسع كل منصف إL أن يقدر لھؤLء جھودھم فيھا 
ه الغاية ، فالتقدم بطئ جدا وموانع في سبيل ھذ. ولكن نرى يوما بعد يوم عراقيل في طريق ھذه الھدف 

والطريق وعر والھدف بعيد بل يظن كثير من الناس أنھم لن يبلغوا الھدف المذكور وأن سعيھم في ھذا 
فإذا نظرنا بعين التحقيق وا'نصاف وأزلنا الغشاوة عن ا+بصار ، نجد أن العلة . السبيل سوف يبوء بالفشل 

: ھما . الفشل في ھذا السعي ، ترجع إلى عاملين اثنين L ثالثا لھما الوحيدة في جمود التقدم في ھذا الميدان و

انعدام اLخ&ص وضعف النية في التطبيق العملي من القائمين على ھذه الدعوة فا'خ&ص والتطبيق من 
  . أبرز العناصر لنجاح الدعوات والبلوغ إلى ا+ھداف 
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وانا ھو الداعي ا'س&مي الكبير والمصالح إن الشاھد التاريخي على ما نقول والدليل المادي لدع
ا'نساني الفذ ، محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم فقد كان مث& أعلى في صدق عزيمته وا'خ&ص في 

وھي  –دعوته فأصاب ھدفه وبلغ غايته خ&ل مدة قصيرة ، وربط بين القبائل والشعوب بروابط وخلق منھا 
تماسكة ا+جزاء وثيقة البنيان موحدة المقاصد ، بعد أن كانت متفرقة إلى شيع أمة م –تحاربة مالمتخاذلة ال

وغدا المسلم الھندي أخا للمسلم المصري ، وا+وربي أخا للمسلم الحبشي والروسي أخا لbمريكي . وأحزاب 
رائعا في ، أخوة صادقة عميقة L تشوبھا مظاھر النفاق والرياء ، ووضع النبي صلى � عليه وسلم نظاما 

جملته وتفصيله ، وسنّ ل&فراد والجماعات حقوقا وواجبات على أساس من العمل والمساواة والتعاطف 
والتعاون وعلى أساس من الرضا والقناعة واحترام حقوق الغير ، فألغى الفوارق بين الطبقات أمام القانون 

ھيف وحرم ليف والفقير والمسكين والوحرم التنابز بالعصبيات والتباھي با+نساب ، وأوصى بالمرأة وضع
المحسوبية وحذر من سوء الظن والتجسس وتتبع العورات وإلحاق أي أذى بإنسان أو حيوان من غير حق 

  . يخوله الدستور ا'لھي 'قرار ا+من والطمأنينة في المجتمع البشري 

حواجز الطبيعية والفوارق ومن ا+سس القرآنية والنبوية للتقريب بين الشعوب وا+مم مھما اختلفت ال
  )) . أنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم : (( لى االوھمية بينھا قول � تع

يا أيھا الذين آمنوا L يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منھم وL نساء من نساء عسى أن (( 
ومن لم . )) (( الفسوق بعد ا'يمان  وL تنابزوا با+لقاب بئس اLسم أنفسكم  يكون خيرا منھن وL تلمزوا

  )) . يتب فأولئك ھم الظالمون 

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند � (( 
  )). أتقاكم

  :ويقول الرسول ا+عظم صلى � عليه وسلم 

  . ‘‘ مي وL عجمي على عربي إL بالتقوى سية كأسنان المشط L فضل لعربي على عجاالناس سو’’ 

  ‘‘ L يؤمن أحدكم حتى يحب +خيه ما يحب لنفسه ’’ 

  . ‘‘ عى بذمتھم أدناھم وھم يد على من سواھم سالمؤمنون تتكافأ دماؤھم وي’’ 

  . ‘‘ كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه ’’ 
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له وتعاليمه ، فإذا دعا إلى الشورى ضرب المثل وكانت أفعاله عليه الس&م تطبيقا عمليا +قوا’’ 
له وجه الخير  ونزل مرات على رأيھم حيث بدا –بنفسه، فقد كان يستشير أصحابه في شئون الدولة وا+مة 

  : روى عنه أنه أقبل على جماعة يوما فقاموا له إج&L فقال . فيھا ، وإذا دعا إلى المساواة كان كذلك 

م ا+عاجم يعظم بعضھم بعضا ، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما وL تقوموا كما تقو’’ 
  .‘‘ يجلس 

وإذا دعا إلى التعاون فھو في تعاونه المثل ا+على ، كان يوما في سفر فأمر أصحابه بإص&ح شاة ، 
: الس&م  على سلخھا ، وقال ثالثا على طبخھا ، فقال الرسول عليه: على ذبحھا ، وقال ثان : فقال رجل 

فقال علمت أنكم تكفونني إياه ولكنني أكره أن ’’ نكفيك العمل  ، : على جمع الحطب ، فقالوا يا رسول � 
  . ‘‘ أتميز عليكم 

  : وإذا دعا إلى العدل صدق فعله قوله ، فھو القائل 

  . ‘‘ و� لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدھا ’’ 

خليفة وأمراؤھم وحكامھم ھذا النھج النبوي القويم ، فخطب أبو بكر الوقد نھج خلفاؤه الراشدون 
  : ثر مبايعته بالخ&فة ا+ول رضي � تعالى عنه إ

عينوني ، وإن أسأت فقوموني ، أيا أيھا الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن احسنت ف’’ 
أطيعوني ما . ي حتى آخذ الحق منه الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ، والقوي فيكم ضعيف عند

  . ‘‘ أطعت � ورسوله ، فإذا عصيت � ورسوله ف& طاعة لي عليكم 

تفقد أحوال رعيته لي& ليطمئن على أداء واجبه نحوھا ر بن الخطاب رضي � تعالى عنه يوكان عم
 –البذل والتضحية وجھز عثمان ثلث الجيش من ماله في غزوة العسرة حين دعت مصلحة ا+مة إلى . 

وكذلك علي كرم � وجھه كان إماما يسھر على صالح الرعية ورفاھيتھا ، ومخلصھا وصادقا في أفعاله 
  . وساسته 

وبھذا ا+سلوب من ا'خ&ص وصدق النية في الدعوة والقول والتطبيق العملي لمبادئ الدعوة ، نجح 
لتقريب بين الشعوب والتضامن بين ا+فراد وكان نجاحه محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم وخلفاؤه في ا

مث& تاريخيا فذا وكان موضع الدھشة عند المؤرخين العرب وا+وربيين على السواء ، وما نجحت دعوتھم 
.  إL +نھا قامت على أساس من اLخ&ص والتطبيق العملي لمبادئھا 
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  رفع شأن جناحي ا�مة

  –الرجل والمرأة  -

  ساواة في الحقوق والواجباتعلى قدم الم

L يكتمل نظام وL دستور ، سماويا كان أو وضعيا بشريا ، وL يكون عاما وL خالدا إذا أھمل 
وإذا لم يضع . مشكلة المرأة التي تشكل نصف ا+مة من غير حل مرض يتفق وفطرة الناس وطبيعة العالم 

وفقا للفوارق الطبيعية بين جنس الرجال  منھاجا خاصا لھا يختلف عن مناھج الرجال في بعض ا+مور
  . والنساء المتفاوتين في كثير من القدرات والخبرة والمقومات 

وإذا نظرنا إلى الدستور ا'س&مي العالمي الخالد الصالح لكل زمان ومكان في ضوء التقرير  
بيد المرأة فيھذبھا ويعلمھا  المذكور نجد فيه أنه يحل ھذه المشكلة ح& وسطا عادL طبيعيا فإن ا'س&م يأخذ

ثم يجعلھا في مستوى الرجل في كثير من الحقوق الواجبات ويفرض عليھا واجبات وطنية وحقوقا اجتماعية 
  .كما يفرض على الرجال سواء بسواء 

 L ومع ذلك فإنه يقرر الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة في بعض المقومات والقدرات +نه
  . فتن وبالتعدي على الحدود المحددة لك& الجنسين ، +ن ك& في دائرة تخصصه يرضى بالفوضى وال

لھذا قرر ا'س&م أن البيت ھو الوطن الصغير ، والب&د ھي الوطن الكبير ، أما الوطن الصغير 
نزل فيحتم على المرأة اLھتمام بتربية الجيل الناشئ وبشئون الم. فيربي فيه الجيل الجديد وشباب المستقبل 

الداخلية أكثر من ا+مور العامة ، وحتم على الرجل اLھتمام بشئون خارج المنزل وشئون الدولة وا+مور 
+نه يفوق المرأة طبيعيا في بعض . السياسية إلى جانب مسئوليته المسئولية الكاملة عن البيت أدبيا وماديا 

ور والتطورات في أنحاء الب&د وL يعوقه القدرات الخارجية وفي الفرص السانحة له 'دراك مجريات ا+م
  . ما يعوق النساء من بعض الموانع الطبيعية 

ولھذا يقرر دستور ا'س&م ھذه الفوارق الطبيعية بينما قرر قوة وصراحة المساواة في جميع  
  . الحقوق البشرية وا'نسانية بين الرجل وLمرأة 

  )) . عليھن بالمعروف الذي ولھن مثل ((  
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للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، وأسألوا � من فضله ، إن � كان و(( 
  )) . بكل شيء عليما ، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان وا+قربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 

  : ثم يقول معلنا تفاوت القدرات والخبرة والقوى الطبيعية بين الجنسين في قوله 

ھذا ليس في ا'نسانية وL في الحقوق البشرية ، كما يتوھم البعض أو )) . درجة  نوللرجال عليھ(( 
يزعم ولھذا قرر ا'س&م أن المسئولية ا+ولى في شئون ا+مة والدولة ، والشئون المنزلية والعائلية على 

مام العدالة والقضاء عاتق الرجل L على المرأة فھو الرقيب على شئون البيت وھو المسئول ا+ول أ
والمحاكم في شئون ا+وLد والعائلة والمنزل +نه L بد لكل دستور من تحديد المسئولية في مثل ھذه ا+مور 

 .  

  : حدد ا'س&م ھذه المسئولية وألقاھا على عاتق الرجل فقال 

م فالصالحات ل قوامون على النساء بما فضل � بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھاالرج(( 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ � وال&تي تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن في المضاجع 
واضربوھن فإن أطعنكم ف& تبغوا عليھن سبي& إن � كان عليما كبيرا وإن خفتم شقاق بينھما فابعثوا حكما 

  )) .  كان عليما خبيرا من أھله وحكما من أھلھا إن يريدا إص&حا يوفق � بينھما إن �

فما أبلغ ھذه اQية الكريمة في تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ا'نسانية وفي 
وإذا خيف بينھما الشقاق  –ا+خذ بيدھا إلى مرتبة الرجل في ھذا المضمار حتى اعتبرتھا مواطنة كاملة 

ئولية إلى قاعدة التحكيم بينھما كما صرح به في ستنتقل الموالفرقة ف& للرجل إكراھھا على ماL ترضاه ، بل 
  : آخر اQية بقوله 

  )) . فإن خفتم شقاق بينھما فابعثوا حكما من أھله وحكما من أھملھا (( 

ثم يتوجه ا'س&م إلى إقرار ا+من والطمأنينة في الب&د وقمع الفتن والشھوات البھيمية ومنع 
ف&  –فطرة � التي فطر الناس عليھا  –ن ا'س&م مجموع قوانين فطرية + –الفوضى وانح&ل ا+خ&ق 

يوجد نزاع ما بين طببيعة العالم وا'نسان ، وبين قوانين ا'س&م ومبادئه ، وأن مھمته الرئيسية حث الناس 
بيه العقول على احترام الفطرة ا'نسانية والطبيعية العالمية وإبعادھم عن مخالفتھا وإنكار مخالفيه ثم تن

الضعيفة إلى مبادئ النواميس الطبيعية ودواعيھا فينظم ا+مور ويرتبھا حفظا على النظام وتجنبا للفوضى ، 
فينشأ عن اLخت&ط غير  –الرجل والمرأة  –جنس البشر ي ا'نساني القوة الجاذبية بين ومن الطبيع
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ظام سيما في العناصر الفاسدة ذات المشروع وب& نظام بين الرجل والنساء فساد ا+خ&ق وسوء الن
  . اLعوجاج الخلقي واLنحطاط الثقافي لسوء التربية أو قلتھا أو عدمھا 

خت&ط مع ا+جنبيات إL عند الضرورة ، كما حرم على النساء ا'س&م على الرجال اL لھذا حرم
ويستقر في مكانه المعين . ه التبرج والسفور واLخت&ط المشبوه مع ا+جانب ، ليفرغ كل لعمله المخصص ل

وبھذا يتم ا+من وتجري الوظائف والمھمات ، في الداخل والخارج ،  –له ، و+داء مھمته الخاصة المحددة 
وبين دستور ا'س&م آدابا ھي جزء من الفطرة التي . في استقرار وھدوء ، ويحول دون التھترات والفوضى 

  : القرآن إلى ذلك  لصيانة ا+عراض فيشير: فطر الناس عليھا 

. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن � خبير بما يصنعون ((  

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارھن ويحفظن فروجھن وL يبدين زينتھن إL ما ظھر منھا وليضربن 
بعولتھن أو أبنائھن أو أبناء بعولتھن  بخمرھن على جيوبھن وL يبدين زينتھن إL لبعولتھن أو آبائھن أو آباء

أو إخوانھن أو بني أخوانھن أو بني أخواتھن أو نسائھن أو ما ملكت أيمانھن أو التابعين غير أولى ا'ربة من 
الرجال أو الطفل الذي لم يظھروا على عورات النساء وL يضربن بأرجلھن ليعلم ما يخفين من زينتھن 

  . } سورة النور { )) المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى � جميعا أيھا 

والمراة في نظر ا'س&م ليست أقل في وطنيتھا وجھادھا في سبيل ا+مة والوطن وا'س&م من 
الرجل، كل فيما يخصه من إعداد الجيل الجديد وشباب المستقبل من دائرة البيت ومن السھر على التدابير 

الوطن وا+مة حينما يعمل الرجل في ميدان الجھاد وساحة المعارك في  المنزلية والعائلية بما يتفق ومصلحة
وكذلك يجب على المرأة أن تتمرن على إسعاف الجرحي من المحاربين . خارج البيت أو خارج الوطن 

والمرضى من أبناء الوطن وبناته بطريقة جائزة بمقتضى دستور ا'س&م ، لذا نرى السيدات المجاھدات 
م المساواة في خدمة الوطن والملة ، وفي ميدان الجھاد والكفاح مع الرجال ، ولكن كل في يشتركن على قد

فإن  –دائرة تخصصه ، تجنبا للفوضى وتسھي& لbمور وتذلي& للعقبات ورأفة بالمجاھدين والمجاھدات 
L سيما للسيدات الباس&ت المكافحات +سوة حسنة في العديد من صواحب رسول � ، وھن كثيرات ، 

فكانت تنتظر نتيجة  –الخنساء التي أعدت أبناءھا ا+ربعة للنزول إلى ميدان القتال مع كامل العدة والقوة 
رحى الحرب فلما وصل إليھا خبر مقتل ھؤLء ا+بناء ا+ربعة في ساحة القتال حمدت � تعالى على ھذا 

  . الشرف العظيم 

  تھذيب ا�خ�ق وتزكية النفوس

اLجتماعي واLنح&ل الخلقي يسري في ھذا الزمان إلى كل ناحية من نواحي الحياة إن الفساد 
البشرية وفي كل بلد من البلدان وفي كل طبقة من الشعوب وا+مم ، ھذا ما نقرأه صباحا ومساء من ا+نباء ، 
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لوصول إلى ونلمسه كل وقت من آثاره ، كان الناس قد أصبحوا اليوم وL ھم لھم إL تحقيق أغراضھم وا
غايتھم سواء أكانت خيرا أم شرا باط& أو حقا ، ولم يعد ھناك عاصما يعصمھم من السير في ھذه الطريق 
الوعرة ما داموا قادرين على التماس الوسائل واتخاذ الحيل ومخادعة القوانين والنظم بتأويلھا أو ا+زورار 

قلوب المصلحين وأذھان  –أو تكاد  –أن امتbت عنھا ، وقد ساءت الحال في العالم ا'نساني اليوم بقدر 
الخادمين المخلصين لمصلحة ا'نسانية عامة يأسا وقنوطا من ص&ح ا+حوال واستئصال أسباب الفساد 

  . واLنح&ل 

وقد آن ا+وان +ن يفھم القادة العالميون والزعماء المصلحون أنه L ص&ح لھذا النوع ا'نساني      
شكلة اLجتماعية والجرائم الخلقية إL بتقوية الطاقة الروحية والوازع الديني في البشر ، وL حل لھذه الم

وھذا ھو الذي يزكي النفوس ويطھر القلوب ويقيم حارسا على كل إنسان من نفسه ، +ن القوانين تخادع 
ية الرب الذي خلقه وتغالب ويمكن ا'ف&ت من سلطانھا إذا لم تكن الروح الدينية مسيطرة على ا'نسان وخش

ورزقه تمb قلبه والثقة بعدله وا'يثار برضاه واLستحياء من أن يراه عاصيا له خارجا على أمره فإن الحل 
 Yجتماعية ھو تقوية الوازع الديني في القلوب وا'يمان باLالوحيد لھذه المعض&ت النفسية والخلقية وا

  . بذور الخير والص&ح  واQخرة فتصادر نوازع الفساد والشرور وتغرس

المعارف المشوھة والصور الظاھرية التي يعرفھا كثير من  نأ –ومما ھو جدير با'شارة إليه ھھنا 
الناس عن ا+ديان قد سعت 'بعاد الناس عن الروح الديني سيما في العناصر الفاسدة والقلوب الضعيفة 

وھة شر من الجھل ، لھذا يدعو ا'س&م النوع إن المعرفة الناقصة المش: والعقول الجامدة ، كما قيل 
ا'نساني كله إلى معرفة مبادئه وأحكامه من كتابه المقدس السماوي ، ومن بيان رسوله ا+مين صلى � 
عليه وسلم ، معرفة صحيحة ويرغبھم إلى إدراك ما فيه من خير وجمال باستعمال العقول وا+فكار 

وه أحبوه وإذا أحبوه أجلوه وعظموه فيحرصون على أن يصدروا في الموھوبة لكل إنسان +نھم إذا عرف
ثم يخوف الناس ويبعدھم عن الھروب وراء  –أفعالھم وأحوالھم عن تعاليمه القويمة ومبادئه الصالحة 

  : ا+وھام وا+ضاليل واQراء الضارة والتقاليد العمياء 

 )) L يسمعون بھا ولھم ولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن وا'نس لھم قلوب L يفقھون بھا ولھم آذان
  )) . أعين L يبصرون بھا أولئك كا+نعام بل ھم أضل 

ومما L ريب فيه اليوم ، أن رجاء كل مفكر مصلح خادم مخلص لصالح العالم ا'نساني ، ومن كل 
أن يوجه عنايته زعيم معني بشئون ا+مة ومصلحتھا ، ومن كل قائد يتولى أمور ا+مم والشعوب ا'س&مية 

السامية نحو نشر مبادئ ا'س&م الحقة وأحكامه الصحيحة في المجتمع البشري ليقف على محاسنھا 
المسلمون وغيرھم من مختلف ا+مم والشعوب في أقطار العالم سيما في ھذا العالم الذي يعيش في مشاكل 

  . L � المھيمن على مقاليد ا+مورومعض&ت وعوامل وتيارات شتى بحيث L يعرف أحد نتائجھا الوخيمة إ
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إن النفس ا'نسانية لمطبوعة على أصناف من اللؤم والقبح ومستعدة دائمة لتقبل ما يوحى به ھواھا 
ولھذا نجد ، إذا تصفحنا صفحات التشريعات السماوية أو ا+رضية الصالحة ، أن أول أھدافھا . وشھواتھا 

ن نزعات الشر والملكة فيھا ، +ن المجتمع L يتكون إL بأفراد قلة ف& تطھير النفس من أھوائھا ، وتنظيفھا م
يصبح ذلك المجتمع صالحا إL إذا كان أفراده صالحين والفرد L يكون صالحا حتى يكون أعظم أھدافه 
وأسمى أغراضه العدل وا'نصاف وحب الخير لdخرين والرغبة في إنھاض ا+مة والمساعدة على الحياة 

  . لب&ده ولقومه وللنوع ا'نساني كله  الكريمة

فا'نسان في حاجة ماسة إلى إرادة قوية تعصمه من الزلل وتحول بينه وبين الخضوع لما تميله عليه 
فإن . ‘‘ جھادك ھواك ’’ : ولما قيل لعمر بن عبد العزيز أي الجھاد أفضل ؟ قال . نفسه ا+مارة بالسوء 

وفي ذلك يقول الرسول . ه ولكنه L يستطيع أن يرد ھوى من أھواء نفسه الشجاع الباسل قد يتغلب على أقران
  : عليه الص&ة والس&م 

  . ‘‘ ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ’ 

ف& نجاة لھذا العالم الزاخر بالتقلبات الملئ بالفتنة والفساد والحروب والكروب إL بنفوس طاھرة من 
النفسية وخالية من ا+غراض الذاتية ، وعاملة لصالح البشرية كلھا ، تؤثر المصالح العامة على  ا+ھواء

المصالح الذاتية وا+طماع الشخصية الھدامة ثم تتولى مقاليد حكم العالم ھذه النفوس المخلصة الطاھرة ، 
  . والس&م  فتصل سفينة العالم ا'نساني الحائر بين العواصف والتيارات إلى شاطئ ا+من

كلمة جامعة شاملة لمعان كثيرة ، ومزايا عديدة ، وحقائق جمة ، لقد ‘‘ العمل الصالح ’’ إن كلمة 
صرح القرآن الكريم وا+حاديث النبوية في عدة مواضع بأن ا'يمان وحده L يكفي لنيل الفوز والنجاح في 

نة في العالم ، ولكن L بد مع ا'يمان العمل الدارين وLفوز بمرضاة � تعالى ، وا'قرار ا+من والطمأني
 -العمل الصالح Y عز وجل ، ولنفسك ولوالديك و+قاربك ولقومك ولوطنك وللعالم ا'نساني كله –الصالح 

  .  +ن ا'يمان لمنشأ والعمل الصالح لمظھر ، وL يوجد المظھر بدون المنشأ ، وكذلك يلزم مظھر لكل منشأ 

مال الصالحة في كل معانيھا ومظاھرھا Lزمة للفوز في الحياتين وواجبة ومن ھناك كانت ا+ع
 Lنجد آية من القرآن تتحدث عن ا'يمان والعقائد إ L قامة العدالة ا'نسانية في الجنس البشرى ، ولھذا'

  . وھي مقترنة بالعمل الصالح 

تواصوا بالحق وتواصوا والعصر إن ا'نسان لفي خسر إL الذين آمنوا وعملوا الصالحات و(( 
  )) . بالصبر
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لقد خلقنا ا'نسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه , والتين والزيتون ، وطور سنين وھذا البلد ا+مين (( 
أسفل سافلين ، إL الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلھم آجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس � بأحكم 

  )) . الحاكمين 

البديھية اLكتفاء با'يمان والعقيدة فقط للوصول إلى ا+ھداف التي تتطلبھا ھذه العقيدة  ومن السذاجة
فتبين لنا مما سلف أن العمل الصالح  –بموجب تلك العقيدة وا'يمان  –، وھذا ا'يمان بدون العمل الصالح 

  . ھو السبب الوحيد 'نجاح مطالب ا'نسان وللوصول إلى أھدافه النبيلة 

س&م دين العمل والعقيدة ، فيوجب على كل إنسان أن يعمل لصالح غيره ، كما يعمل لصالح إن ا'
وتظھر ھذه الحقيقة السامية وھذا المبدأ النبيل في جميع تعاليم ا'س&م ، يقول الرسول ا+عظم صلى  –نفسه 

  : � عليه وسلم 

  . ‘‘ L يؤمن أحدكم حتى يحب +خيه ما يحب لنفسه ’’ 

فھل يصبح مؤمن مؤمنا كام& في نظر ا'س&م إL ‘‘ أخيه  نفي عون العبد ما دام العبد في عو �’’ 
إذا كان عام& لصالح أخيه ا'نسان كما يعمل لنفسه ؟ فيا حبذا لو تغلغلت ھذه العقيدة في قلب كل إنسان ف& 

ى أسعد ھذا العالم ا+خو فما –تباغض وL تحاسد وL تقاتل فنرى حينذاك عالما إنسانيا متكام& متساندا 
  ! . وما أشقى ذلك العالم ا'نساني المتباغض المتحاسد المتحارب !! المخلص 

وبھذا التعليم المتسامي يضع ا'س&م ح& فاص& للكثير من مشاكل العالم التي تنبعث من المطامع 
لمبدأ النبيل لحل معض&ت الجنس الشخصية والتكالب البھيمي في سبيل حطام الدنيا فھو يدعو العالم إلى ا

المبدأ الذي يتطلب من كل فرد أن يعمل لصالح كل إنسان كما يعمل لنفسه ، بل ينصح . البشري كلھا 
با'يثار ولو كان به خصاصة ، ثم يعلن أنه L حل لھذه المشاكل المنتشرة في العالم الحائر ، إL بتقوية 

فيصبح  –في حدود مبادئه ومعانيه . . لنفسه ولوطنه ولقومه  ا'يمان الصحيح في القلوب والعمل الصالح
  . العالم ا'نساني كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تشاركه سائر ا+عضاء في آLمه وآماله 
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  تربية الشباب على المثل العليا

 إن من أھم العوامل في تكوين شخصية الشباب في نظر ا'س&م ، ھو تقوية الطاقة الروحية فيه، 

فإن ھذه التربية . والتدين ، أساسه ا'يمان بخالق الكون وبقضائه وقدره ، وا'يمان باQخرة والحياة ا+خرى 
ة والتواكل، تجعل ى مع الجد ، والمثابرة وطرح الدعتربي فيه اLعتماد في الشدائد على � سبحانه وتعال

يعتمد في نجاحه ، بعد إعداد الوسائل والعمل منه رج& مطئن القلب ، ساكن النفس يقبل على عمله في ثقة و
  . لھا ، على معونة � عز وجل وتوفيقه 

والقوة الروحية والتدين وا'يمان باY تغرس في الشباب كثيرا من الفضائل الشخصية واLجتماعية 
تبوأ مكانتھا زة والسؤدد لتعالتي تجعل منه مواطنا عام& في بناء أمته والنھوض بھا ودفعھا إلى مراتب ال

ال&ئقة بھا بين ا+مم ، وتغرس في نفسه الشجاعة واLخ&ص وا'يمان بالفكرة الصحيحة والدفاع عنھا بكل 
عزيز لكي يغرس في نفسه احترام حقوق الغير والمحافظة على أموالھم وأعراضھم وكذلك L بد من اLعداد 

والشخصيات ليستطيع بذلك كله أن يواجه الحياة  العلمي والدراسات الشخصية واLختبارات العلمية ل&حداث
  . وھو مسلح بصير بأحوالھا خبير بشئونھا 

وإذا نظرنا إلى تاريخ عصور ا'س&م ا+ولى نجد أن الشباب المسلم ، فتيانه ، وفتياته ، لعبوا دورا 
ئعة لجھاد الشباب ونجد أمثلة را. ھاما في نشر الدعوة ا'س&مية ورفع ألويتھا وإنھاض ا+مة المحمدية 

وإيمانه بفكرته واستعذابه ا+لم في سبيل رفعتھا ونجاحھا كل ھذا وذاك بفضل التعاليم القرآنية والتربية 
ولما عزم النبي صلى � عليه وسلم على  –عدادا صالحا كام& ماديا وروحيا إالنبوية في إعداد الشباب 

لھجرة فأمر عليا رضي � عنه أن ينام في فراشه بدL الھجرة وعلمت قريش بعزمه اتفقت على قتله ليلة ا
منه ليخدع قريشا ، فقبل عليا الشاب وھو يعلم أن القتل سيكون قاب قوسين منه أو أدنى ولكنه قبل ذلك بنفس 

فنجا النبي صلى � عليه وسلم وانتشرت الدعوة . راضية مطمئنة ومضحيا بھا في سبيل � ورسوله 
طمة بنت الخطاب قبل إس&م أخيھا عمر به الخطاب رضي � عنه وھي دون الك أسلمت فوكذ. ا'س&مية 
ثم ‘‘ بلغني أنك صبأت ’’ : وكانت تكتم إس&مھا منه لشدته ، فلما علم بذلك دخل عليھا وقال . العشرين 

ضربھا ووثب على زوجھا فضرب به ا+رض وجلس على صدره فجاءت تمنعه منه فشج وجھھا وسال 
أتضربني يا عدو � +ني اوحد � ، لقد اسلمنا على رغم أنفك يا ابن ’’ : ا فلما رأت الدم بكت وقالت له دمھ

وما زال به تفكيره حتى قاده إلى حظيره . وفكر عمر فيما فعل وندم عليه . ‘‘ الخطاب فما كنت فاع& فافعل 
قدرة تعاليم  سبنا ھذان المثاLن دلي& علىفح .ا'س&م وكان إس&مه عزة ل&س&م وخطوة مشرفة في تاريخه 

إن أول ھدف من أھداف التربية ا'س&مية ھو تطھير النفس من . صالحا الشباب اعدادا ا'س&م في إعداد 
أھوائھا وتنظيفھا من نزعات الشر +ن المجتمع L يتكون إL بأفراد صالحين والفرد L يكون صالحا حتى 

أغراضه العدل وا'نصاف وحب الخير لdخرين والرغبة في إنھاض ا+مة يكون أھم أھدافه وأسمى 
  . والمساعدة على الحياة الكريمة لب&ده ولقومه وللنوع ا'نساني كله 
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فإن الھوى L يأتي بخير أبدا فا'نسان في حاجة ماسة إلى إرادة قوية تعصمه من الزلل وتحول بينه 
: أي الجھاد أفضل ؟ قال: ولما قيل لعمر عبد العزيز . ارة بالسوء وبين الخضوع لما تمليه عليه نفسه ا+م

. جھادك ھواك ، فإن الشجاع الباسل قد يتغلب على أقرانه ولكنه L يستطيع أن يرد ھوى من أھواء نفسه 

ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند ’’ وفي ذلك يقول الرسول عليه الص&ة والس&م 
  . ‘‘ الغضب 

ن الشباب اليوم رجال الغد وقادة ا+مة وزعماء الب&د ومن ستصبح في أيديھم مقاليد الحكم ومفاتيح إ
ويقول شاعر ا'س&م محمد إقبال . ا+من والس&م العالميين ، لذلك كانت مسئولية الشباب ذات أعباء جسام 

  : في الشباب المسلم كما يجب أن يكون 

أھل الشك والظن بإيمانه وعقيدته وبين أھل الجبن والخوف بين ذي يمتاز المسلم المثالي ھو ال’’ 
بشجاعته وقوته الروحية ، وبين عباد الرجال وا+موال وا+صنام بتوحيده الخاص ، وبين عباد ا+وطان 

ن وا+لوان والشعوب بآفاقيته وإنسانيته ، وبين عباد الشھوات وا+ھواء والمنافع بتجرده وتمرده على موازي
المجتمع الزائفة وقيم ا+شياء الحقيرة وبين أھل ا'ثرة وا+نانية بزھده وإيثاره ويعيش برسالته ولرسالته ، 
ذلك المسلم الحق الذي مھما اختلفت ا+وضاع وتطورت الحياة L يزال يؤمن بالحقيقة الثابتة التي L تتغير 

  . ‘‘ وL تتحول 

لتيار ، بل خلق ليوجه العالم ويملي عليه إرادته +نه صاحب ھذا الشباب المسلم لم يخلق ليندفع مع ا
ويقول شوقي مخاطبا شباب . الرسالة وحامل العلم اليقين فليس مقامه التقليد واLتباع بل مقام ا'مامة والقيادة 

  : ا+مة 

  إن الحـيــاة عـقـيــدة وجـھــاد         قـف دون رأيك في الحيـاة مجاھـدا     

  

  ام ا5جتماعي في ا1س�مخصائص النظ

جاء ا'س&م بنظام اجتماعي يقوم على قواعد المساواة ا'نسانية والعدالة اLجتماعية ، ويتسم ھذا 
وأن ھذا النظام . النظام بالبساطة والدقة ، حيث L يكلف ا'نسان أن يطيع أمرا يتعذر عليه تنفيذه أو إدراكه 

الحسب والنسب أو اللون أو الجنس أو الشرف المتوارث ،  L يعترف بامتيازات خاصة +حد على أساس
فا+بيض وا+سود والحاكم والمحكوم كلھم يتمتعون بالمساواة التامة نظريا . وكذلك L يعترف بنظام الطبقات 
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وعمليا ويختلط بعضھم ببعض دون تحفظ أو ازدراء في الحقول أو في المصانع أو في البيوت أو في 
  . اجد أو في المدارس القصور أو في المس

  

  :حالة العرب وقت بعثة الرسول صلى G عليه وسلم 

فلم يتمتعوا . والغرب تدعو إلى الرثاء  مدية كانت حالة الجماھير في الشرقفي وقت البعثة المح 
ء إذ كانت ھذه الحقوق وتلك اLمتيازات وقفا على ا+غنياء وا+قويا. بأي حقوق مدنية أو امتيازات سياسية 

أو ا+شراف الوارثين أو بعض رجال الدين ، فكان الف&حون والفقراء بصفة عامة يعانون اLستبداد 
حتى جاء رسول ا'س&م محمد بن عبد � صلى . واLستغ&ل من أصحاب ا+راضي وذوي السلطة والنفوذ 

الفروق بين الطبقات وحرر  شر وألغىب� عليه وسلم فنفخ في بوق الحرية وأعلن المساواة العملية بين ال
الكادحين فاھتم ا'س&م قبل كل شيء بمبدأ الوحدانية ا'لھية والمساواة البشرية وھما المبدآن اللذان دعا 
إليھما الرسول صلى � عليه وسلم ، فقد منح ا'س&م الضمير ا'نساني أوسع قدر من الحرية ولذلك فحينما 

لواء الحرية والمساواة رحبت به الجماھير الشعبية باعتبارھا بشير ظھرت الدعوة ا'س&مية التي تحمل 
  : الحرية والتخلص من الظلم اLجتماعي ، إذا كانت تكفل لھم المساواة العملية أمام القانون 

لظلم واLضطھاد رين لھم من اوكان الناس في كل مكان يستقبلون المسلمين بوصف كونھم محر
ادفت الدعوة ا'س&مية أية مقاومة فكانت من طبقة ا'عيان اLقطاعيين والكھنة واLستغ&ل والكبت ، وإذا ص

ضوت تحت لوائھا فإن مجرد النطق نأما الجماھير والطبقات العاملة بوجه عام فقد ا. اLستغ&ليين 
بالشھادتين يجعلھم جميعا على قدم المساواة فكان انضواء ب&د فارس والشام والروم ومصر تحت لواء 

'س&م بشير النجاة +ھلھا بعد أن كانوا يعيشون في وطأة ألوان من اLمتيازات السياسية والقبلية وتناحر ا
الرؤساء اLقطاعيين الجبابرة ، فتنسمت ھذه الشعوب نسيم الحرية ، والعدالة تحت سلطان ا+خوة اLنسانية 

يد ، فسعد ھؤLء القوم بنعمة ا+من والس&م وL تزال إلى ا+بد ، شعار ذلك الدين الجد –العامة التي كانت 
  . في ظل ا'س&م 

  : الناس في نظر ا1س�م سواء       

خ&فة عمر بن الخطاب رضي ين الناس في ا'س&م ما وقع في ا يدل على المساواة المطلقة بموم
ايعة أمير المؤمنين ودخلھا � عنه وذلك أن جبلة بن ا+يھم ، ملك بني غسان قدم بعد إس&مه إلى المدينة لمب

في ج&ل وأبھة ، فلما انتھى إلى عمر رحب به وأدنى مجلسه ، وبينما كان جبلة يطوف بالبيت إذ وطئ 
إزاره رجل من السوقة فانحل فالتفت إليه جبلة مغضبا ولطمه لطمة كشر بھا ثناياه فذھب الرجل إلى عمر 
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إنه تعمد حل إزاري ولوL حرمة : ما ھذا ؟ فقال جبلة  مستعديا على جبلة ، فبعث إليه فاتى ، فسأله عمر
أيقتص منى وأنا ملك : قد أقررت فإما أن يعفو عنك وإما أن أقص منك ؟ فقال : البيت لقتلته ، فقال له عمر 

  ! قد شملك وإياه ا'س&م : ، وھو رجل من السوقة ؟ فقال له عمر 

ناس بسبب الس&لة أو اللون أن أول مؤذن في ومما يدل أيضا على أن ا'س&م L يفرق بين ال  
  . ا'س&م كان عبدا حبشيا 

  : ا1س�م والمرأة   

وأن الشريعة ا'س&مية قد نصت على احترام المرأة ومساواتھا مع الرجل في بعض مرافق      
م من ولقد اعترف كل كاتب نزيه ومؤرخ منصف في كل زمان ومكان بما حققه ا'س&. الحياة البشرية 

كما L يخفى على من له إلمام با+حكام التي وردت في كتب الفقھاء . إص&ح حال المرأة ورفع شأنھا 
ما أعطاه النظام ا'س&مي من مركز قانوني أفضل وأحسن من مركز المرأة القانوني في أي . المسلمين 

لى بعض أحكام الشريعة وأرى من المستحسن أن نلقى نظرة سريعة ع. مجتمع راق في أوربا أو غيرھا 
ا'س&مية بشأن النساء حتى يتبين فضل النظام اLجتماعي ا'س&مي على إص&ح حال المرأة وعلى 

  . ا'نسانية جمعاء

فتشترك مع . إن الشريعة ا'س&مية تمنح المرأة كافة الحقوق التي يتمتع بھا كل رجل كامل ا+ھلية 
  . إخوتھا الذكور في ميراث أبويھا 

كان حظ ا+نثى يختلف عن حظ الرجل في بعض حاLت ا'رث فمرد ذلك إلى اخت&ف الوضع  وإذا
  . اLجتماعي وإلى الفرق في مسئولية ا'شراف على اLسرة ، وتدبيرھا ، بين الرجل والمرأة 

وإذا تزوجت المرأة ف& تفقد شخصيتھا وحريتھا ، بل تظل فردا مستق& من أفراد المجتمع +ن عقد 
اج L يكسب الرجل سلطانا على شخص زوجته أكثر مما تقرره الشريعة ، وL على مالھا وأم&كھا الزو

والزواج في ا'س&م إجراء مدني L يحتاج إلى تقديم طقوس خاصة وL إلى وساطة كاھن والمرأة . وحقوقھا 
  . ل الزوج أو ا+ب الرشيدة حرة التصرف في أموالھا ومكاسبھا التي تجنيھا بجھودھا الخاصة بدون تدخ

ولھا أيضا الحق الكامل +ن ترفع دعوى على مدينيھا أمام القضاء باسمھا دون حاجة إلى توكيل 
وخاصة من ينوب عنه بتزويج المرأة الرشيدة إL بإذنھا الصريح ، وقد . أحد، وL يسمح ا'س&م حتى +بيھا 

ة في العالم قرونا طواL بين الملوك والحكام ، إذ وجه ا'س&م بھذا المبدأ ضربة رادعة إلى العادة الشائع
  . كانوا يجبرون المرأة على الزواج من رعاياھم 
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في معرض الك&م عما )  ١٣٧ص ٢روح ا'س&م ج( ويقول الكاتب ا'س&مي السيد أمير على 
ذا النبي جدير إن ھ’’ : حققه النبي العربي محمد بن عبد � صلى � عليه وسلم من إص&ح حال المرأة 

بشكر ا'نسانية ، ولو أن محمدا صلى � عليه وسلم لم يفعل ما ھو أكثر من ذلك لما كان ھناك نزاع في أنه 
حق لنا أن , صاحب الفضل على ا'نسانية ، وإذا نحن أخذنا با+حكام التي وردت في كتب الفقھاء كما ھي 

  . ‘‘ .... مركز أختھا ا+وروبية  نقول أن مركز المرأة القانوني في ا'س&م أفضل من

وجدير بالذكر أن جميع الحقوق الخاصة بالمرأة باعتبارھا إمرأة وزوجة ، وأما وأختا مكفولة لھا ، 
بنص القرآن ، وL بمقتضى المجام&ت العرفية أو باLجتھادات الفقھية ، وأما تأخرھا النسبي فليس نتيجة 

 ذلك النظام ، بل ھو نتيجة للجھل عھا الفقھاء المسلمون في ضوءللنظام ا'س&مي وL للقواعد التي وض

  . وابتعاد المسلمين عن تعاليم ا'س&مية الحقة . المنتشر في المجتمع ا'س&مي في العصور ا+خيرة 

وھذه نظرة سريعة إلى بعض خصائص النظام اLجتماعي في ا'س&م من جھة تنظيمه لسلوك 
وإرشاده إلى الحقوق والواجبات ا'نسانية ا+ساسية التي يتمتع بھا كل من جناحي  ا'نسان مع أخيه ا'نسان ،

المجتمع ا'نساني ، أي الرجل والمرأة ، وكذلك تأثير ھذا النظام في ا+مم والشعوب L في ا+فراد فحسب بل 
  . في ا'نسانية جمعاء 

  

  دعائم الدولة ا1س�مية

اLجتماعي القرآني الذي ھو قوام كل دولة حية وكيان كل قامت الدولة ا'س&مية على النظام  
  : وأھم تلك القواعد . حكومة جادة سائدة 

  . ا'يمان بوجود خالق الكون وبقدرته وبتصرفاته  – ١

  . التسامي بالنفس ا'نسانية  – ٢

  .  تقرير عقيدة الدار اQخرة والثواب والعقاب فيھا  – ٣

  . م إع&ن ا'خوة بين الناس كلھ –٤
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  .   النھوض بالرجل والمرأة معا والتكافل والمساواة بينھما  – ٥

  . تحديد مھمة كل منھما تحديدا دقيقا  – ٦

تأمين المجتمع بتقرير حق الحياة والملك والعمل والصحة والحرية والعلم وا+من لكل فرد  – ٧
  .  وتحديد موارد الكسب 

  . النوع وتنظيم مطالب الفرج والفھم غريزة حفظ النفس وحفظ : ضبط الغريزتين  – ٨

  . الشدة في محاربة الجرائم ا+صلية  – ٩

  .    تأكيد وحدة ا+مة والقضاء على كل مظاھر الفرقة وأسبابھا  – ١٠

  . إلزام ا+مة الجھاد في سبيل مبادئ الحق التي جاء بھا ھذا النظام  – ١١

ئولة عن تحقيق أھدافھا في المجتمع سھا وماعتبار الدولة ممثلة لفكرة وقائمة على حمايت – ١٢
  .  الخاص وإب&غھا إلى الناس جميعا 

على ھذه القواعد قامت الدولة ا'س&مية ا+ولى تؤمن بھا إيمانا عميقا وتطبقھا تطبيقا وتنشرھا في 
حتى أنه و. ‘‘ لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب � ’’ : العالمين حتى كان الخليفة ا+ولى يقول 

و� لو منعوني ’’ ليقاتل مانعي الزكاة ويعتبرھم مرتدين لھدمھم ھذا الركن من أركان ھذا النظام وھو يقول 
وكانت الوحدة بكل معانيھا ومظاھرھا . ‘‘ عقاL كانوا يؤدونه لرسول � لقاتلتھم حتى أستمسك السيف بيدي 

حدة السياسية شاملة في وبتعاليم القرآن ولغة القرآن وال ئة فالوحدة اLجتماعية شاملةشتشمل ھذه ا+مة النا
 L ظل امير المؤمنين وتحت لواء الخ&فة في العاصمة ولم يحل دونھا أن كانت الفكرة ا'س&مية فكرة

ن بعقيدة واحدة وبتوجيه عام مركزية في الجيوش وفي بيوت المال وفي تصرفات الوLة وأن الجميع يعملو
  . متحد

ت ھذه المبادئ القرآنية الوثنية المخرفة في جزيرة العرب وب&د الفارس فقضت عليھا ولقد طارد
وطاردت اليھودية الماكرة فحوتھا في نطاق ضيق وصارعت المسيحية حتى انحسر ظلھا في قارتي آسيا 

وحي تركز السلطان الر. وأفريقيا وانحازت إلى أوروبا في ظل الدولة الرومانية الشرقية بالقسطنطينية 
والسياسي للدولة ا'س&مية في القارتين العظيمتين وألحت بالغزو على القارة الثالثة تھاجم القسطنطينية من 
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جنودھا المظفرة إلى قلب  الشرق وتحاصرھا حتى يجھدھا الحصار وتأتيھا من الغرب فتفتح ا+ندلس وتصل
خة البنيان مشرقة بالعلم والعرفان ويتم لى شمال وجنوب إيطاليا وتقيم في غرب وأوروبا دولة شامفرنسا وع

لھا بعد ذلك فتح القسطنطينية نفسھا وحصر المسيحية في ھذا الجزء المحدود من قلب أوروبا وتمخر 
ا+ساطيل ا'س&مية عباب البحرين ا+بيض وا+حمر فيصير كل منھما بحيرة إس&مية وتقبض قوات الدولة 

  . الشرق والغرب وتتم السيادة البرية والبحرية  ا'س&مية بذلك على مفاتيح البحار في

  

  كيف تسربت عوامل التحلّل

  إلى كيان العالم ا1س�مي ؟

عوامل التحلل وتعظم وتنتشر وتقوى شيئا ) القرآنية ( ثم أخذت تتسلل إلى كيان ھذه ا+مة ا'س&مية 
لقرن السادس الھجري بأيدي التتار فشيئا حتى مزقت ھذا الكيان وقضت على الدولة ا'س&مية المركزية في ا

صغيرة وفي القرن الرابع عشر الھجري مرة ثانية وتركت ورائھا في كلتا المرتين أمما مبعثرة ودوي&ت 
ة على الدولة ا'س&مية بضاروكان من  أھم عوامل التحلل التي كانت . تتوق الى الوحدة وتتوثب للنھوض

  : التحلل في كيان كل دولة وفي كل شعب وفي كل زمان ومكان بل ھي تكون عوامل  –وسيادتھا العالمية 

الخ&فات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه مع التحذير الشديد الذي جاء به ا'س&م  – ١
في ذلك ، والتزھيد في ا'مارة ولفت النظر إلى ھذه الناحية التي ھي سوس ا+مم ومحطمة الشعوب والدول 

  )) . ا فتفشلوا وتذھب ريحكم واصبروا إن � مع الصابرين وL تنازعو: (( 

الخ&فات الدينية والمذھبية واLنصراف عن الدين كعقائد وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة  – ٢
Lروح فيه وL حياة وإھمال كتاب � وسنة الرسول والجمود والتعصب لdراء وا+قوال والجدل 

ما ’’ ك مما حذر منه ا'س&م ونھى عنه أشد النھي حتى قال رسول ا'س&م والمناظرات والمراء وكل ذل
  . ‘‘ ضل قوم بعد ھدى كانوا عليه إL أوتوا الجدل 

اLنغماس في ألوان الترف والنعيم وا'قبال على المتعة والشھوات حتى أثر عن بعض الحكام  – ٣
وإذا أردنا أن (( م يقرءون قول خالق البشر المسلمين في كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرھم مع أنھ

  )) . نھلك قرية أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا فحق عليھا القول فدمرناھا تدميرا 
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إھمال العلوم العملية والمعارف الكونية وصرف ا+وقات وتضييع الجھود في فلسفات نظرية  – ٤
ي الكون واقتناء أسرار الخلق والسير في عقيمة وعلوم خيالية سقيمة مع أن ا'س&م يحثھم على النظر ف

  . وات وا+رض يأمرھم +ن يتفكروا في ملكوت السماا+رض و

الغرور بسلطانھم واLنخداع بقوتھم وإھمال النظر في التطور اLجتماعي لbمم غيرھم حتى  – ٥
غبة الغفلة واعتبر سبقتھم في اLستعداد وا+ھبة وأخذتھم على غرة ولقد أمرھم القرآن باليقظة وحذرھم م

  . الغافلين كا+نعام بل ھم أضل 

اLنخداع بدسائس المتملقين من خصومھم وا'عجاب بأعمالھم ومظاھر حياتھم واLندفاع في  – ٦
  . تقليدھم فيما يضر وL ينفع مع النھي الشديد عن التشبه بھم والمحافظة على مقوماتھم 

قوم لم يتذوقوا طعم ا'س&م الصحيح ولم تشرق قلوبھم انتقال السيادة والسلطة والرياسة إلى  – ٧
بأنوار القرآن ولم يجعلوا الدولة وسيلة إلى ا'س&م بل جعلوا ا'س&م وسيلة للدولة ولنيل أغراضھم الذاتية 

  . يعلن أن ا'س&م غاية والدولة وسيلة وL عكس  –دستور خالق البشر  –مع أن القرآن 

لضعف في كيان العالم ا'س&مي والدولة ا'س&مية ، وظنت ا+مم لما أخذت عوامل التحلل وا
الموتورة أنه قد سنحت الفرصة لتأخذ بثأرھا وتقضي على ھذه الدولة ا'س&مية التي فتحت ب&دھا من قبل 
وغيرت معالم أوضاعھا في كل شئون الحياة انحدر التتار كالسيل الدافق على الدولة ا'س&مية وأخذوا 

أش&ءھا جزءا جزءا حتى وصلوا إلى بغداد عاصمة الخ&فة العباسية ، ووطئوھا بنعالھم في يقطعون 
وھذه . شخص الخليفة +ول مرة ، وتفرقت ا+مم إلى دوي&ت صغيرة فكل قبيلة فيھا أمير المؤمنين ، ومنبر 

با وجمعت الحادثة قد صرفت مجرى التاريخ ا'س&مي ، وفي الوقت نفسه تنھبت المسيحية في اورو
جموعھا ، وشرعت الحرب الصليبية ، وتمكنت ھذه القوات الصليبية من إقامة دولة صليبية في بيت المقدس 
، وعما قليل تجمع فلول بعض ھذه الدوي&ت بقيادة ص&ح الدين ا+يوبي فاستطاعت أن تستعيد منھم بيت 

أعقابھم ثم عادت رسم الخ&فة من جديد المقدس ثم وقفت في وجه التتار بقيادة الظاھر بيبرس وردتھم على 
وقامت لcس&م دولة وارفة الظ&ل قوية البأس تجمع كلمته أھله ، وتضم تحت لوائھا أممه وشعوبه ويأبى 
لھا علو الھمة ، وفتحت القسطنطينية وامتد سلطانھا إلى قلب أوروبا حتى يصل فينا ، تلك ھي الدولة 

  . العثمانية 

مية تحت لواء العثمانيين إلى سلطانھا واستنامت إليه وغفلت عن كل ما يدور اطمأنت الدولة ا'س&
حولھا ولكن أوروبا التي اتصلت بأضواء ا'س&م غربا با+ندلس وشرقا بالحم&ت الصليبية تحت لواء 

بين صفوف الفرنجة ، واستطاعت بعد ذلك أن تعيد تيار الحركة ا'س&مية في الغرب وأن تبث الدسائس 
بعضھم بعضا وما زالت أوروبا تتقوى وتفكر وتتعلم وتجوب الب&د وتكشف  ي ا+ندلس وأن تضربمسلم



- ٩٩  - 

 

البرتغال ’’وكشف طريق الھند عم& من أعمال ‘‘ أسبانيا ’’ ا+قطار حتى كان كشف أمريكا عم& من أعمال 
علم الكوني والمعرفة وتوالت فيھا صيحات ا'ص&ح ونبغ فيھا كثير من المفكرين الكبار وأقبلت على ال‘‘ 

المنتجة المثمرة وانتھت بھا ھذه الثورة ا'ص&حية إلى تكوين القوميات وقيام دول قوية جعلت ھدفھا جميعا 
أن تمزق ھذه الدولة ا'س&مية التي قاسمت أوروبا واستأثرت دونھا بأفريقيا وآسيا وتحالفت ھذه الدول الفتية 

  . قداسة في كثير من ا+حيان على ذلك أح&فا رقت فيھا إلى درجة ال

فامتدت ا+يدي ا+وروبية بحكم الكشف والضرب في ا+رض والرحلة إلى أقصى آفاقھا البعيدة إلى 
ية إذا تجمعت أسباب الدولة في أ. ھا كثير من البلدان ا'س&مية الناشئة كالھند وبعض الوLيات المجاورة ل

ضة وكذلك إذا تجمعت أسباب ا+مة الحية في أية أمة من ا+مم دولة من الدول فھي دولة تستحق الحياة والنھ
ثم أخذت ھذه الدول ا+وريبية تعمل للوصول إلى تمزيق دولة ا'س&م القوية الواسعة وجعلت . فھي أمة حية 

وأخذت تصنع لذلك مشروعات كثيرة تعبر أحيانا بالمسألة الشرقية وأخرى ‘‘ فرق تسد ’’ شعارھا السائد 
تحل ا+سباب الواھية وتھاجم انحة وتنوأخذت كل دولة تنتھز الفرصة الس‘‘ الرجل المريض ’’ تركة باقتسام 

الدولة الوادعة ال&ھية فتنقص بعض أطرافھا وتنقص جانبا من كيانھا واستمرت ھذه المھاجمة أمدا طوي& 
ن ا+وروبي وكان الدور انسلخ فيه عن الدولة العثمانية كثير من ا+قطار ا'س&مية ووقعت تحت السلطا

التي انتھت بھزيمة تركيا  ١٩١٨ – ١٩١٤الختامي في ھذا الصراع الحرب العالمية العظمى ا+ولى سنة 
وإلى جوارھا إيطاليا ،  –انجلترا وفرنسا : وحلفائھا وبذلك سنحت الفرصة الكاملة +قوى شعوب أوروبا 

شعوبه ، وبسطت سلطانھا عليھا في أسماء مختلفة فوضعت يدھا على ھذا الميراث الضخم من أمم ا'س&م و
  . ‘‘ انتداب ’’ و‘‘ وصاية ’’ و‘‘ استعمار ’’ و‘‘ احت&ل ’’ من 

  

  النھضة الجديدة في العالم ا1س�مي

  : لقد كان أھم ظواھر المدنية الغربية 

ف عند اLلحاد والشك في وجود صانع العالم وإنكار الروح ونسيان الجزاء ا+خروى والوقو – ١
  . حدود الكون المادي المحسوس 

  . اLباحية والتھافت على الملذات وتجھيز المرأة بكل صنوف المفاتن واLغراق في الموبقات  – ٢

  . ا+ثرة في ا+فراد فكل إنسان L يريد إL خير نفسه  – ٣
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فساد : ظواھر أوL عام&ت والمتبادLت قاعدة التعامل فكان نتائج ھذه المانتشار الربا في كل ال – ٤
اضطراب ا+خ&ق : وثالثا . ظھور المبادئ الھدامة والطوائف المتطرفة : وثانيا . النفوس وضعف ا+خ&ق 

تناحر الشعوب : وخامسا . تمزيق الدول بالطوائف وا+حزاب : ورابعا . والنظم اLقتصادية واLجتماعية 
 . على المطامع وا+حقاد 

رار الطمأنينة والس&م في العالم رغم ما فتحت عليھم من حقائق العلم فشلت في إسعاد الناس وإق
والمعرفة وأسباب الغنى والثروة وأشربت ھذه الظواھر في قلوب ا+مم والشعوب وانتصرت على الحضارة 
ا'س&مية كما انتصرت في الميدان العسكري والسياسي وL عجب في ذلك فإن مظاھر الحياة L تتجزأ 

وإن كانت مبادئ ا'س&م وتعاليمه ظلت قوية في ذاتھا . فيھا جميعا والضعف ضعف فيھا جميعا  والقوة قوة
وستظل كذلك ولن تقوم الحياة ا'نسانية كاملة فاضلة بغيرھا +نھا من صنع � تعالى وفي حياطته مع أن 

 قة بين قوىنسانية تقف ممزالعبودية الفكرية أسوأ من العبودية السياسية وكان العالم يكتنفه الظ&م وا'

الرأسمالية والشيوعية المتنازعة التي تنقصھا جميعا ا+سس الروحية وا+خ&قية التي ھي وحدھا تجعل 
  . للحياة معنى واستقرار 

إن ھذا العدوان الصارخ واLستھتار بالعھود والمواثيق أحرج الصدور وأثار النفوس فھبت ا+مم 
يا والعراق وإيران والھند وأندونيسيا وكثير من الب&د رمصر ولبنان وسووا تطالب باستق&لھا وثارت تركي

العربية ومع ذلك خرجت الدول ا+وروبية من الحرب العالمية وبذور الحقد والبغضاء متأصلة في صدور 
ر الكثير منھا وجاء مؤتمر الصلح ومعاھداته لطمات قاسيات لبعضھا وخيبة لكثيرة منھا ، ھذا إلى ظھور كثي

من الفكر الجديد والمبادئ المتعصبة وL بد أن تنتھى ھذه الحال بھذه ا+مم إلى خ&ف جديد وحرب طاحنة 
  . تبدد شملھم وتمزق وحدتھم وتعيدھم إلى رشدھم وتردھم عن ظلمھم 

وكان طابع القرن التاسع عشر في الغرب بل في العالم كله طابعا ماديا بحتا فھو L يؤمن إL بالمادة 
ليس ماديا إL وھما ، ونتيجة ھذا أن القيم ا+خ&قية والدينية والفنية في نظرھم ليست إL أمورا اعتبارية  وما

وقدس علم الطبيعة والكيمياء وتحول علم النفس إلى المادية فكل مظھر من مظاھر النفس من . L حقيقة لھا 
داثه تفسيرا ماديا فلما أتت ھذه ا+فكار إلى أفكار وبواعث ليس إL نتيجة لمادة الجسم وفسر الكون كله وأح

غضب منھا وغضب ممن اعتنقھا وجاء المصلحون يبينون  –وھو المعتز بدينه الفخور بروحانيته  –الشرق 
مزايا الدين والحياة الروحية ويردون على الملحدين فتبين لكثير من العلماء أن المادة وحدھا تعجز عن 

بعد أن كانت حركة عنيفة بين المؤمنين والملحدين فعادوا إلى  –كن إليه تفسير الكون تفسيرا صحيحا ير
الروحانية والقول بالدين وظھرت موجة ا'يمان بعد موجة اLلحاد مع أن الشرق كان دائما وأبدا مھد ا+ديان 

يح L يؤمن بھا ويركن إليھا ويرى أنھا سنده في حياته وأمله بعد مماته ، وھو يرى أيضا أن الدين الصح
ولقد كان لھذه ا+سباب كلھا أثرھا في انتعاش . يحارب العلم وL يقف في سبيله فلكل مجاله ولكل مزاياه 

الفكرة ا'س&مية فارتفعت ا+صوات من كل مكان تطالب بالرجوع إلى ا'س&م وتفھم أحكامه وتطبيق نظامه 
عالم القانونيين في ھيئة ا+مم المتحدة حتى أعلنت بعض الحكومات ا'س&مية الكبرى وبعض كبار ساسة ال
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وأمثالھا من المنظمات الدولية أن خير النظم 'ص&ح المجتمع ا'نساني وإقرار ا+من والطمأنينة في العالم 
  . ھو دستور ا'س&م الذي جاء به محمد بن عبد � قبل أربعة عشر قرنا 

ا من عقائد وعبادات ومعام&ت وعقوبات ومن تتبع ا+حكام الشرعية ا'س&مية في مختلف أبوابھ
واستقراء الحكم التشريعية التي شرعت +جلھا تلك ا+حكام ، يجزم بأن الغاية منھا تحقيق مصالح ا'نسانية 

  . وإقرار العدل وا'نصاف بينھم وتأسيس الس&م والنظام في العالم 

  : من عناصر ث&ثة  فأما تحقيق مصالح ا'نسانية فإن مصلحة أي فرد أو مجتمع تتكون

  . من أمور ضرورية L تقوم حياة الفرد أو المجتمع إL بھا  – ١

  . من حاجيات L تتيسر الحياة وتخلو من العسر والحرج إL بھا  – ٢

وقد كفلت الشريعة ا'س&مية كل واحد من . من أمور كمالية L تكمل الحياة وتتم إL بھا  – ٣
  : +حكام العناصر الث&ثة بنوعين من ا

وبھذا كفلت مصالح ا'نسانية كلھا . أحكام تصونه وتحفظه : الثاني  –أحكام توجيه وتحققه : ا�ول 
، ومن الضروريات الدين والنسل والمال والعرض والعقل وكل ضروري للفرد وا+مة شرعت له في 

في كتابه الكريم آي عدة إلى  وأشار خالق البشر. بقاءه وتكفل  ا'س&م أحكام توجيده وتحققه وأحكام تحفظه
وفي تشريع القتال )) . ولكم في القصاص حياة : (( أن الغاية مما شرعه مصلحة عباده ، كقوله في الحدود 

 )) Y تكون فتنة ويكون الدين كله L الفحشاء  إن الص&ة تنھى عن(( وفي الص&ة )) . وقاتلوھم حتى
ليشھدوا : (( وفي الحج )) . الھم صدقة تطھرھم وتزكيھم بھا خذ من أمو: (( وفي الزكاة )) . والمنكر 

وكما كفل الضروريات بھذه ا+حكام كفل الحاجيات والكماليات بتشريع أنواع من المعام&ت )) . منافع لھم 
والمبادLت وبالترخيص للبشر بأحكام فيھا تخفيف عنھم إذا شقت عليھم العزيمة ، وبإباحة المحظورات عند 

ت وبتشريع آداب المعام&ت وأحكام الطھارات الباطنية والظاھرية وأشار � تعالى في القرآن إلى الضرورا
مراده من وضع ھذه القوانين والمواد وا+حكام في دستوره الخالد من اليسر بالناس وإتمام النعمة عليھم 

عل عليكم من حرج ولكن يريد ما يريد � أن يج: (( وإقرار ا+من والنظام في المجتمع ا'نساني فقال 
  )) . يريد � بكم اليسر وL يريد بكم العسر : (( وقال )) ليطھركم وليتم نعمته عليكم 
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  العمل لتحقيق التضامن ا1س�مي

  على أسس قويمة

لم يكن الناس في يوم من ا+يام في غنى عن روابط تربطھم أفراد وجماعات بعضھم ببعض ، بل 
أن L تكون تلك الروابط وأن يتخلوا عنھا +نھا Lزمة لوجودھم في ھذا  –لو أرادوا  –وما كان في وسعھم 

رابطة القرابة ورابطة الوطن ، : وأنواع الروابط التي تربط الناس بعضھم مع البعض كثيرة منھا . العالم 
  .. وغير ذلك . ...ورابطة اللغة ، ورابطة الجنس ، ورابطة الصداقة ، ورابطة الدين ، ورابطة الثقافات 

إن طبيعة الحياة في ھذا العالم تزاحم وتغالب ومدافعة في سبيل الحصول على حاجة النفوس 
وفرد واحد أو بعض ا+فراد في أكثر . ورغباتھا ، والفوز في ھذه الحصول إنما ھو +ولى القوة والبطش 

تعين بھا على الظفر بما يطلب الحاLت L يقوى أن يصمد أمام ما يعترض سبيله ف& بد له من روابط يس
  . وحافزا لبقائه وسكونه . والمحافظة على ما اكتسب وكانت له تلك الروابط عمادا لحياته 

مع كون ھذه الروابط من الضروريات ل&نتفاع ولشدة الحاجة : وھنا مشكلة خطيرة أخرى وھي 
فات والنزاع وتسلمھم إلى التعارض إليھا فإنھا قد تختلط على طائفة من الناس ، فتنتھي بھم إلى اLخت&

فبعضھم يؤثر رابطة والبعض ا+خرى يختار رابطة أخرى ، فإذن يقتضي القانون الفطري أن يكون لھذه 
وذلك إنما يكون بتغليب رابطة . الروابط نظام وحدود ينتھي عندھا كل خ&ف ، ويرتفع لديھا كل تعارض 

  .. منھا واخضاع سائر الروابط لمقتضاھا 

( فغلب رابطة الدين على جميع الروابط . اء ا'س&م معلنا أنه فطرة � التي فطر الناس عليھا فج

فجعل من المسلمين أمة واحدة مھما اختلفت ) مع إقرار سائر الروابط بشرط أن تخضع لھذه الرابطة 
تلك الرابطة أمة واحدة جنسياتھم ، وتعددت لغاتھم ، وتباعدت أوطانھم ، وتباينت عاداتھم فأصبح المسلمون ب

وھدفھم إع&ء كلمة � ، وطريقتھم العمل وترك التواكل والتكاسل . وطنھم دار ا'س&م ، ودستورھم القرآن 
  ..، يحكمون بدستور خالق البشر فقط ويھتدون بھديه ، وينزلون على حكمه في كل اخت&ف ونزاع 

وھم يد على من : ، واخيرا وليس آخرا  تتكافأ دماؤھم وتتساوى حقوقھم ويسعى بذمتھم أدناھم
‘‘ رابطة القرابة ’’ أقر ا'س&م : مث& . شأنھا  إن ا'س&م لم يھمل أمر الروابط ا+خرى وما حط من. سواھم 

إن � يأمر بالعدل :(( وقال . رتب عليھا كثيرا من اQيات . فاعظم أمرھا ، واتخذھا أساسا لنظام ا+سرة 
  )) . ي القربى وينھى عن الفحشاء والمنكر والبغي وا'حسان وإيتاء ذ
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وآت ذا القربى حقه (( ، )) واعبدوا � وL تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى (( 
  )) . والمسكين وابن السبيل وL تبذر تبذيرا 

ناء ا+سرة وفي كل ذلك دLلة قوية على أن لرابطة القرابة من عظيم ا+ثر وجليل الخطر في ب 
ولكن .. ورابطة الوطن . ورابطة المال . وتكوين ا+مة ، وكذلك قرر ا'س&م بل أحكم رابطة المصاھرة 

جعل ھذه الروابط كلھا أدنى من رابطة الدين التي شعارھا حب � والرسول والجھاد في سبيل إع&ء كلمة 
قل ((  –القرآن الكريم  –علن دستور ا'س&م فأ. � ، حتى ھدد من يفضل تلك الروابط على رابطة الدين 

إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن 
ترضونھا أحب إليكم من � ورسوله وجھاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي � بأمره ، و� L يھدي القوم 

  )) . الفاسقين 

يجعل الدين حاكما في كل ما ‘‘ L طاعة لمخلوق في معصية الخالق ’’ : س&م وأن قول رسول ا'
يطلب ويرغب وھو إع&ن بأن رابطة الدين ھي حاكمة على جميع الروابط الھادية إلى الطريق الذي يجب 

فتت&شى كل رابطة أمام رابطة الدين عند التعارض فلم ينزل بالمسلمين ھذا الضعف والوھن إL . سلوكه 
حين انحلت تلك الرابطة فانقسمت ا+مة ا'س&مية بحسب أوطانھا فرقا وشيعا ، وحل دفاعھم عن أوطانھم 
محل دفاعھم عن دينھم واستعاضوا عن نصرة الدين وإع&ء كلمة � في العالم بالمحافظة على بعض 

لمين أن الغرب انتھى أخيرا إلى وحقيقة التشتيت والتفرق بين المس... المظاھر الزائلة الزائفة والجاه الكاذب 
,, على الرغم مما بينھم من وحدة في الدين ’’ جماعات متفرقة تعددت بتعدد أوطانھا ، وتفرقت بتفرق بلدانھا 

ستارا يستتر وراءه مظھر الملك وبقاء السلطان ، وأخيرا انتقلت فكرة الرابطة ‘‘ الوطن ’’ فاتخذوا شعار 
فانھزمت لذلك رابطة الدين أمام ھذه الرابطة الوافدة البراقة في مظھرھا ، الوطنية والجنسية إلى الشرق ، 

وساعدت على بث بذور الخ&ف بينھم ، وكان من . الوبيلة في مخبرھا فزادت ما بين المسلمين من تفرقة 
  . واLستكانة والرضوخ لنفوذ ا+جانب وسلطانھم  Lنح&لاوراء ذلك الخ&ف والضعف و

عندما اشتدت فيھم العصبيات الجنسية والوطنية واللونية وغيرھا من حالھم يوم وأين ھذه الحال 
فيوثق بينھم رابطة ا+خوة ويجعل )) إنما المؤمنون إخوة : (( كانوا أمة واحدة ينعتھا القرآن بقوله 

 كانضواء ا+خرة تحت لواء ا+بوية ويقف كل مسلم في أي ناحية من: انضواءھم تحت لواء وحدة الدين 

نواحي العالم على حالة أخيه في ناحية أخرى حتى L يغيب على أي فرد من أفراد الجماعة ا'س&مية أحوال 
اQخرين ، وكيف L ، وھم يعتبرون أن كل فرد من أبناء ا'س&م عضو من الجسم الواحد ، L يعيش أو على 

ي الود والتسابق في الحب والتماثل في ا+قل L يكمل عيشه ، إL به ، حيث التساوي في الحقوق والتبادل ف
القرب والتعاون عند العمل والتراحم عند النوازل والتواصل عند الحاجة وL تحاسد وL تباغض وL تدابر 
وL تقاطع وL تخاذل وL تواكل يود كل منھم لو يحمل عن أخير ألمه ، ويؤدي عنه مغرمه ، ويسارع إلى 

كنتم خير أمة : (( خصال التي شاعت فيھم انطبق عليھم قوله تعالىنصرته وينتدب لحمايتھة ولھذه ال
  : وأن رسول ا'س&م قد بين أسس الوحدة التضامن وھي . إلى آخر اQية )) اخرجت للناس 
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  . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضھم بعضا  – ١

  . L يؤمن أحدكم حتى يحب +خيه المسلم ما يحب لنفسه  – ٢

  . L يظلمه وL يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان � في حاجته : المسلم المسلم أخو  – ٣

L تحاسدوا وL تفاحشوا وL تباغضوا وL تدابروا وL يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد  – ٤
  . ‘‘ الخ .. ... المسلم أخو المسلم L يظلمه وL يخذله وL يحقره ’’  ا� إخوان

يلتقيان فيعرض ھذا ويعرض ھذا خيرھما الذي .. ن يھجر أخاه فوق ث&ث ليال L يحل لمسلم أ – ٥
  . يبدأ بالس&م 

ھذا القاتل فما بال ( فقال الصحابة . إذ التقى المسلمان بسيفيھما فالقاتل والمقتول في النار  – ٦
  . إنه كان حريصا على قتل صاحبه : ؟ قال ) المقتول 

  . فر سباب المسلم فسوق وقتاله ك – ٧

فكيف ننصره ظالما ؟ ! قالوا يا رسول � ھذا ننصره مظلوما . انصر أخاك ظالما أو مظلوما  – ٨
  . تأخذون فوق يديه : قال 

دمه وماله : كل المسلم على المسلم حرام . بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم  – ٩
  . وعرضه

 عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج � – ١٠
  . مسلما ستره � في الدنيا واQخرة 

ھذه صورة ا+مة ا'س&مية في وحدتھا وقوتھا وتضامنھا وتعارفھا وتعاونھا ويصفھم رسول � 
ل الجسد كمث: مثل المؤمنين في توادھم ، وتراحمھم ، وتعاطفھم ’’ : وصفا رائعا ويمثلھم تمثي& بديعا بقوله 

  .‘‘الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسھر والحمى 
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وھنا ، كيف يستطيع التعاون والتعاطف بغير التعارف بين أفراد ا+مة ا'س&مية في مشارق 
  . . !! ا+رض ومغاربھا وجنودھا وشمالھا 

ي جسما واحدا له نفس ھذا برھان ساطع على وجوب تعارفھم ووحدتھم حتى يكون العالم ا'س&م
واحدة وقوة واحدة تتجه إلى غرض واحد وتنھج منھجا واحدا وتذود عن وطن واحد وعن قومية واحدة ، 

  )) . سنة � التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة � تبدي&: (( وعند ذلك يتم لھا الظفر كما تم لھم من قبل 
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  الخـــاتمـة

الذي قمنا به حول الدعوة ا1س�مية وأھدافھا وأركانھا ومناھج  عرفنا من ھذا التطواف السريع
تبليغھا ووسائله وأساليبه ، أن المقصد ا�سمى من الرسالة ا1س�مية ھو إرساء أصول العقائد والعبادات 
. والمعام�ت وا5لتزامات ا5جتماعية والواجبات والحقوق ا1نسانية على أسس منھجية وقواعد سليمة 

النھج يجعل حياة الفرد المسلم قائمة على المحبة ا1لھية وا�خوة ا1نسانية وعمل الخير في  وأن ھذا
  . والتفكير في الخير والتكلم بالخير . الخير 

ويجب أن يكون الداعي المسلم مث� أعلى في السيرة الطيبة وا�فعال الحميدة والصفات       
بة كتاب مفتوح يقرأ فيه الناس معاني ا1س�م فيقبلون عليھا العالية وا�خ�ق الكريمة ، حتى يكون بمثا

  . وينجذبون إليھا ، أو لوحة مضيئة يرون فيھا صورة ا1س�م الصحيح واضحة المعالم ومشرقة الجوانب

  

  . وآخر دعوانا أن الحمد $ رب العالمين  –وG ولي التوفيق       

  


